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ارتبط المسرح الجزائري منذ مرح� بزوغه �لتراث، حيث وجد الكتاب المسرحيون من خلا� 

 ارتكزوا عليها في عمليتهم الإبداعية، لا لسبب سوى لرفضهم للأشكال المسرحية المادة السلسة التي

السائدة معتبرين إ_ها نتاج للثقافة الغربية وإفرازا للفكر Uسـتعماري اSي اسـتعمل كل الطرق لطمس 

  .الثقافة الوطنية

Sعبد الرحمن كاكي، من بين هؤلاء المسرحيين ا lين حاربوا هذه ويعتر الكاتب عبد القادر و

الأشكال الغربية التي لا تحمل دلالات تحاكي الواقع المحلي الجزائري بمختلف طبقاته، من خلال مسرح 

الحلقة المرتكز على الموروث الشعبي اSي اتخذه كوسـي� لبلوغ غاية نبي� تعني مسأ} تاصٔيل المسرح 

الخ ...، كل واحد وحكمه، ديوان القراقوزالقراب والصالحين"الجزائري في عدد من أعما� المسرحية مثل 

ولا سـ� تركيزه على بناء الشخصية اlرامية بناء تراثيا معتمدا فيه على خصوصية البيئة والهوية الوطنية 

  .والعربية

الشخصيات التراثية في مسرحيات وl عبد الرحمن الشخصيات التراثية في مسرحيات وl عبد الرحمن الشخصيات التراثية في مسرحيات وl عبد الرحمن الشخصيات التراثية في مسرحيات وl عبد الرحمن :" من هذا المنطلق عنونت بحثي بـ 

ديوان القراقوز أنموذجا، كونها من أنضج أعمال كاكي، من حيث "  ، وقد ارتائنا أن تكون مسرحية"كاكيكاكيكاكيكاكي

توظيف التراث والتعامل مع موضوعاته، وخاصة ما تعلق �لشخصية المسرحية، �عتبارها المحرك 

 .الأساسي للفعل والأداة الكاشفة عن الصراع كما وصفها عبد القادر القط في فن المسرحية

  : يليلهذا تمحورت إشكالية البحث ف�

ما الغاية من توظيف الشخصيات التراثية في مسرح كاكي؟ بمعنى ما هي الأسـباب التي دفعت 

  :الكاتب إلى Uعªد على الشخصية التراثية؟ وقد تفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات أهمها

 ما حقيقة الشخصية التراثية؟ -
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 ما هي مصادر الشخصية التراثية؟ -

 ة عند كاكي؟كيف بنيت الشخصية المسرحي -

 ما هي الأشكال التراثية التي اسـتعملها كاكي؟ -

  .وللإجابة على هذه التساؤلات انقسم البحث إلى مدخل وثلاثة فصول وخاتمة 

تناول المدخل النص المسر±، من حيث درجة Uختلاف بينه وبين النص اlرامي، مع 

U قتباس في المسرح الجزائري ومضامينهالتركيز على إعطاء مفهوم للتراث، وكذا التطرق إلى ظاهرة.  

فقد قسم إلى ثلاثة مباحث، " الشخصية المسرحية والتراث:" أما الفصل الأول المعنون بـ 

نتاول المبحث الأول الشخصية في المسرح من حيث المفهوم والتطور على مر العصور، وجاء المبحث 

اء وص� �لنموذج الإنساني، وعلاقتها بطابع الثاني عارضا لمعالم الشخصية المسرحية، وما تحمµ من بن

Uحتفالية، أما المبحث الأخير فتضمن مفهوم الشخصية التراثية، متطرقا إلى أهم مصادرها، في صورة 

  .المصادر اlينية والتاريخية، والأسطورية والشعبية

، فقسم "كيالشخصيات التراثية في مسرح وl عبد الرحمن كا" الفصل الثاني اSي جاء بعنوان

بدوره إلى ثلاثة مباحث، حمل أول هذه المباحث مسأ} الحديث عن ظهور الشخصية التراثية 

ومرتكزاتها عند كاكي، ليتم لانتقال في المبحث الثاني للحديث عن الشخصية المسرحية عند كاكي بين 

وخاصية التغريب عند الملحمية والحلقوية، وذÃ بتناول قضية هامة تجلت في معايير الشخصية الملحمية 

بريخت وكاكي، إلى جانب التفرغ لمسأ} الشخصية في مسرح  الحلقة ودورها في تاصٔيل المسرح الجزائري 

أما المبحث الثالث فقد خصص للحديث عن الأشكال التراثية في مسرحيات كاكي، على غرار شخصيات 

  .المداح، القوال، والراوي 
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ي في صورة اlرامية الموضوعية والفنية لمسرحية ديوان وتفرد الفصل الأخير �لجزء التطبيق

القراقوز في جانبين هامين أولهما، الجانب الفكري اSي يمثل المضمون، والجانب الجمالي اSي يتعلق 

  .�لشكل إلى جانب وضع تصور لشخصية الراوي في العرض المسر±

بة إجابة عن الإشكالية الكبرى أما الخاتمة فهـي تحصيل حاصل لأهم نتائج موضوع البحث وبمثا

  .وما تحمµ من فرضيات جزئية

  :وقد اعتمدت في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

 أثر التراث العربي في المسرح المعاصر ل سـيد علي إسماعيل -

 توظيف التراث في المسرح لحسن علي اÕلف -

ناد لم كي المسرحية، رسا} ماجسـتير أثر المسرح الملحمي على أعمال وl عبد الرحمن كا -

 .الطيب

 .التراث الشعبي في بناء المسرح العربي المعاصر، أطروحة دكتوراه لبن ذهيبة بن نكاع -

 الشخصية التراثيةإشكالية  على تعريجاlراسات السابقة في مجال المسرح الجزائري، إلاّ  وما هذه

وا �lراسة التاريخية العامة فجاءت معظم اlراسات ، واكتفعليه افي المسرح الجزائري وأثره اوتوظيفه

Ýريخي لظاهرة المسرح ببلادÞ السابقة عبارة عن مسح. 

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، لأنه الأنسب طالما أننا في موقف محاو} تحليل 

خلال فصول البحث،  موطن وأثر الشخصيات التراثية واكتشاف دلالتها في النص المكتوب، وهذا من

Ýهيك عن Uسـتفادة من بعض المناهج الحديثة التي تخدم البحث، كلما تطلب الأمر، وخاصة المنهج 

 Uسـتدلالي لما يتعلق الأمر �لرجوع إلى حوارات الشخصيات من خلال النصوص اlرامية للمؤلف

  .ا من التراث الشعبيالمنهج التاريخي اSي يقوم على تارٔيخ الحركة المسرحية في اسـتلهاçو 
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ككل بحث يجد الباحث نفسه أمام دوافع ذاتية وأخرى موضوعية تدفعه إلى ولوج عوالم بحثه، 

وما حز اlارس على اختيار هذا الموضوع هو الرغبة في التعرف عن قرب على المسرح الجزائري من 

يساعده على إكمال ، وحتى يكون للباحث رصيد معرفي في المسرح الجزائري التراثخلال توظيف 

، هذا من îة، ومن îة أخرى فإن الباحث يحاول أن يرصد واقع مسيرته في المسرح الجزائري

حتى يساعد اlارسين في  وغموضالمسر± الجزائري وما يكتنفه من حساسـية  الشخصية التراثية في

  .بناء الشخصية اlراميةهذا التخصص الولوج إلى مجال 

العراقيل والصعو�ت وقفت حجرة عثرة أمام إتمامه، ولعل العائق واعترض البحث جم� من 

، وما يؤسف هو المرجعيات البنائية للشخصية اlراميةالكبير هو ندرة المراجع المهتمة والمتخصصة في 

صعوبة الاتصال �lارسين والباحثين في الحقل المسر± على مسـتوى المؤسسات الثقافية عبر ربوع 

لباحث بعض المسائل عالقة على مسـتوى العرض ولم يدرسها نهائيا وذÃ من أجل الوطن، كما ترك ا

  .ترك اôال لóراسات المسـتقبلية

ولا يسعنا أخيرا سوى التقدم بجزيل الشكر إلى اlكتور بن نكاع بن ذهيبة اSي لم يدخر 

 . ثي المتواضعîدا في مساعدتي وتزويدي بمختلف المراجع والتوجيهات القيمة التي خدمتني في بح
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الباحثين اlارسين أن النص المسر± هو أعلى صور التعبير الأدبي، كما أنه  معظميرى 

يلخص القيم التعبيرية، إذ يتناول عدة مواضيع مختلفة وفي هذا الصدد نجد النص المسر± الجزائري � 

   *ت في معالجته لمواضيع عدة، مواكبا حركة التطور في اôتمع منذ الإرهاصات الأولى للنشاةٔعدة محاولا

لا بد من التمييز بين مصطلحين لكل منهما دلالته، وهما النص اlرامي والنص المسر±، إذ أن 

الأول يعني نص المؤلف اSي يوضع خصيصا للتمثيل على المسرح، ويصفه شكري عبد الوهاب 

يسـبق النص المسر± ثم يصاحبه بعد بداية العرض، وهو على ذÃ مجرد مشروع عرض :"...بانٔه

، وه المراد من وراء هذا البحث، حيث يتعلق به الأمر إذا ما تكلمنا عن الشخصيات 1..."مسر±

  .التراثية في مسرح وl عبد الرحمن كاكي، �عتبار هذه الأخيرة، عنصر من عناصر البناء اlرامي

ين أن النص المسر± تتجسد فيه مجموعة عناصر العرض  التي تخدم النص اlرامي في ح

النص اlرامي المكتوب بعد أن تتناو� يد اÕرج " وتعطيه حياة الركح، وتحقق مضامين أفكاره، فهو 
                                                           

أسـبق  -Uتجاه التاريخي –فالنوع الأول :" المسرحيات التاريخية التي قال في شانهٔا عبد الله ركيبي: وى المضامينإذ نجد على مسـت -*
وتسـتهدف من ذÃ إ�رة الحمية في النفوس، وبعث الشعور القومي الكامن في أعماق ...الأنواع ظهورا، واسـتمر حتى بعد Uسـتقلال

" بلال"إلى الجزائر، حيث قدم مسرحيات Þريخية وهناك مسرحية  1921ورج أبيض سـنة ، وظهرت المسرحيات منذ قدوم ج"الناس
  لمحمد العيد الٓ خليفة، ذات الطابع الشعري

تمثلت مواضيع هذا Uتجاه في المشاكل Uجªعية التي كان يتخبط فيها اôتمع الجزائري، كالطلاق وشرب : المسرحيات Uجªعية -
  .أول مسرحية اجªعية 1921للطاهر علي الشريف " الشفاء بعد العناء" ي، وتعد مسرحية الخمر والتفكك الأسر 

حسن " يعتبر موضوع الثورة من أكثر الموضوعات الحساسة التي اهتم بها الكثير من الأد�ء ومنها نذكر مسرحية : المسرحيات الثورية -
  .الفرنسي ومسرحية ، إفريقيا قبل الواحد لرويشد التي صورت لنا كفاح اôاهدين ضد المسـتعمر" طيروا

تناولت الأفكار الفلسفية والفكرية والسـياسـية، وتصارعها لفكر ما على حساب اخٓر، مثل مسرحية : المسرحيات الإيديولوجية -
  .للطاهر وطار، التي تناولت الصراع بين الفكر الشـيوعي والرأسمالي" الهارب"
التي " عدو الشعب:" نوع بسبب فرض الرقابة على النصوص المسرحية ومن أهم هذه المسرحياتتراجع هذا ال : المسرحيات السـياسـية -

  .عن هنريك إبسن النرويجي"اقتبسها محمد التوري
تهدف إلى التسلية والهزل وإ�رة الضحك لغرض تبليغ غاية ما، سواء تعلق الأمر بغرض اجªعي أو سـياسي أو : المسرحيات الفكاهية -

للشـيخ البشير الإبراهيمي، الهادفة إلى تعليم اللغة وعرض قضية البخل باسٔلوب " رواية الثلاثة"لمسرحيات الفكاهية نجد فكري، ومن ا
، ومخلوف .57، ص 2000، 1شفاف يبعث على الضحك، ينظر عز اlين جلاو�، النص المسر± في الأدب الجزائري، الجزائر، ط

  .  32، 2002الجزائر،  بوكروح، المسرح والجمهور، مطابع حسـناوي،
  .02، ص 2001، 2شكري عبد الوهاب، النص المسر±، دار فلور للنشر والتوزيع، ط -1
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ومجموعة العمل، من مصممي المناظر والملابس والإضاءة والممثلين والإدارة المسرحية وغيرهم، لتاتئ 

المعالجة النهائية تحويلا لكل المفردات المكتوبة إلى عناصر بصرية محسوسة، وهكذا لم يعد المؤلف هو 

بمعنى أن اÕرج هو صاحب سلطة تحويل أحداث النص المكتوبة . 1"المصدر الوحيد المعنى النص

المكتوب  الجامدة والميتة إلى أحداث حية تتحرك على خشـبة المسرح، وقد يتنصل من إرشادات النص

لكن الكاتب قبل هذا كله، لا يعيش حا} من النهوض المسر± :" وفي هذا الصدد يقول فرحان بلبل

والعروض المسرحية اليوم تسـتغني عن نصوصه ...ولا تشكل نصوصه التي يكتبها جزءا من هذا النهوض

  .2"لنص وكاتب النصبت� النصوص المؤلفة التي يركبها اÕرجون وقد فرحوا بانهٔم خرجوا من سـيطرة ا

يرتكز التالٔيف المسر± على أركان أساسـية تجعل منه مسرحا راقيا ومؤثرا، و�لتالي يجد 

المؤلف نفسه مجبرا على التقيد بهذه الأركان، ليتمكن من كتابة نص قوي ٕ�مكانه التواصل مع المتلقي من 

  :على خشـبة المسرح، ومن أركان النص المسر± نجد

 )بمثابة صديق وفي للكاتب(، في حبكتها الحكاية المسرحية .1

 )براعة فنية ورؤية اجªعية(الصراع المسر±،  .2

 )حد السـيف( الشخصية المسرحية  .3

 )رأس الحربة( موضوع المسرحية  .4

    3)جامع الشمل(الحوار،  .5

                                                           
  .02شكري عبد الوهاب، النص المسر±، م س، ص  -1
  .27، ص 2003منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -الكلمة والنص -فرحان بلبل، النص المسر± -2
  .102وكذÃ  31ينظر م ن، ص  -3
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يعتبر النص المسر± من العناصر المتعددة التي تفرز ت� Uحتفالية ذات الطابع الجماعي، 

تحول إلى  شانٔ خطير إذا تنازل عن إطاره اSي يرسمه المؤلف أولا، وينقحه اÕرج ٕ�ضافاته لكنه قد ي 

  .�نيا

هذا ٕ�يجاز ما يخص الشق المتعلق �لنص المسر± اSي سيركز عليه البحث في اlراسة 

  ) .ديوان القراقوز(الموضوعية والفنية لما يتعلق الأمر بدراسة مسرحية 

في " تــــراث"   لحديث عن التراث إلى قضية هامة وهي قضية تداول كلمةوتجدر الإشارة عند ا

اللغة العربية التي لم تعرف في أي عصر من عصور التاريخ العربي ازدهارا كما عرفته في القرن العشرين 

ومعنى كلمة تراث تو± �لاتصال بين الأجيال، ووجود الماضي في الوقت الراهن، ÃS اتجه إليه بعض 

الإرث ):" الفيروز أبدي(دعين في العصر الحديث، بغية التعبير عن الواقع، وفي هذا الصدد يقول المب

  .1"�لكسر، الميراث والأصل، والأمر القديم توارثه الاخٓر عن الأول والرماد والبقية من كل شيء

ال الوِرثُ والميراث في الم: الوِرثُ والوَرثُ والإرث والوارث، وقيل:" ويقول ابن منظور

  .*" 2والتراث بما يخلفه الرجل لورثته، والتاء فيه بدل من الواو... والإرث في الحسب

من منظور علماء اللغة تتعلق �لمال والحسب، فمادة " تراث"نسـتنتج مما سلف أن كلمة 

في القرانٓ الكريم مرة واحدة في " تراث"تدل على الإرث المادي والمعنوي، وقد وردت كلمة " وَرَثَ "

                                                           
  .الفيروز أ�ذي، القاموس المحيط، توزيع مكتبة النوري، دمشق، فصل الألف والباء، �ب الثاء -1
  .4808، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص )ورث( ابن منظور لسان العرب، مادة  -2
*-  óôورث(ا إلى نفس الكلمة ، والتي تطرق فيه190، �ب الواو، ص 2004، 3، ط�15لإضافة إلى طبعة دار صادر بيروت، ا (

  .اSي يرث الخلائق ومنها ياتئ الإرث والوراثة) الباقي واlائم(والوارث واصفا إ_ها بصفة من صفات الله عز وجل 
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- بل لا تكرمون اليتيم ولا تحظون على طعام المسكين، وتاكلٔون التراث أ- لما، :" ق قو� تعالىسـيا

  .1"وتحبون المال حبا جما

يدل التراث في مفهومه Uصطلا± على مصطلح شامل يعنى به عالما متشابها من الموروث 

لطقوس التي بقيت عبر التاريخ، وعبر بحيث يشكل مجموع البقا_ السلوكية والقولية  ومجموعة ا. الحضاري

فهو يحتوي على مجموع القيم اlينية والتاريخية والحضارية ، وما . U2نتقال من بيئة ومن مكان إلى مكان

  . تحمµ من عادات وتقاليد، وهو بذÃ يحقق شخصية مركزة تشكل روحه وروح ماضيه

من خلال دعوة العديد من الكتاب ويعد التاصٔيل من هذه الزاوية أحد المفاهيم التي برزت 

المسرحيين إلى إنشاء الٓيات تمنح للمسرح العربي عامة، والمسرح الجزائري على وجه الخصوص هويته 

أن :" ويعني مصطلح التاصٔيل جعل الفن المسر± جزءا أساسـيا في حياتنا، وترى حورية محمد حمو

ية، والتقاطها لتكون أصولا يمكن أن تعد التاصٔيل لا يعني البحث في تراثنا عن أشكال وظواهر مسرح 

بمعنى أن التاصٔيل هو الرجوع إلى التراث بكل ما يحمل من خصائص سواء  3..."أحد فروع التاصٔيل

Ãعية أو سـياسـية أو غير ذªختلاف عن الاخٓر والتفرد . اجU من الأمور التي تبين الهوية التي تمثل

ذ يعني التاصٔيل في المسرح ربط الص� بين المظاهر المسرحية إ . بميزات وخصائص تنبع من اSات القومية

واôتمع، إلى جانب التعبير عنه، ويشمل جانب الهوية، اللغة التاريخ والتكوين الفكري والحضاري، 

  .والرو±

                                                           
  .)17/20(سورة الفجر، الايٓة  -1
  .77ص ، 1977ينظر، فوزي عنتيل، الفلكلور ما هو، دراسات في التراث الشعبي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
، ص 1999حورية محمد حمو، تاصٔيل المسرح العربي بين التنظير والتطبيق في سورية ومصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، . د -3

34.  
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ومن بين الوسائل التي قربت الص� بين التراث والهوية في إطار النشاط المسر± نجد ظاهرة  

  ينقسم إلى أنواع عدة أهمها اSي" Uقتباس"

 اقتباس فكرة -1

 اقتباس صفة من صفات شخصية مسرحية دون مسماها -2

 .اقتباس ذات وهيئة اقتباس شخصية، بابٔعادها وظروفها وسلوكها ومسماها -3

 اقتباس هيكلين Þم مثل اقتباس كتابة أو تجسـيد فني -4

 اقتباس هيكلي جزئي -5

 اقتباس مغزى موضوعي -6

ا من قول أو فعل و فكرة، لتحدث أثرا نقيضا للأثر اSي اقتباس Ýقص، قد يكون جزء -7

  1وضعت من أجµ الجم�

ويعتبر Uقتباس بمثابة إعادة سـبك عمل فني كي يتفق مع عمل فني اخٓر، كتحويل المسرحية 

إلى فيلم، أو القصة إلى  مسرحية، ÃS يعد Uقتباس من أهم الخطوط العريضة للحكاية، حتى لما 

لفكرة لأجل ابتكار مواقف جديدة مختلفة، وعلى هذا النحو صنع وl عبد الرحمن كاكي يتعلق الأمر �

  .  لكارلوقوزي ودمجها في عمµ الفني" الطائر الأخضر"لما اقتبسها عن " ديوان القراقوز"ثوب مسرحيته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
أبو الحسن عبد الحميد سلام، حيرة النص المسر± بين الترجمة وUقتباس والإعداد والتالٔيف، مركز الإسكندرية للكتاب، . ينظر د -1
  75 ، ص1993، 2ط
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        الشخصية في المسرحالشخصية في المسرحالشخصية في المسرحالشخصية في المسرح: : : : بحث الأولبحث الأولبحث الأولبحث الأولالمالمالمالم

  :مفهوم الشخصية مفهوم الشخصية مفهوم الشخصية مفهوم الشخصية 

        ::::تطور الشخصية اlرامية عبر العصورتطور الشخصية اlرامية عبر العصورتطور الشخصية اlرامية عبر العصورتطور الشخصية اlرامية عبر العصور

        ....معالم الشخصية المسرحيةمعالم الشخصية المسرحيةمعالم الشخصية المسرحيةمعالم الشخصية المسرحية: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ::::بناء الشخصية اlراميةبناء الشخصية اlراميةبناء الشخصية اlراميةبناء الشخصية اlرامية: : : : أولاأولاأولاأولا

        ::::الشخصية والنموذج الإنسانيالشخصية والنموذج الإنسانيالشخصية والنموذج الإنسانيالشخصية والنموذج الإنساني: : : : ����نيانيانيانيا

        ::::الشخصية المسرحية وطابع Uحتفاليةالشخصية المسرحية وطابع Uحتفاليةالشخصية المسرحية وطابع Uحتفاليةالشخصية المسرحية وطابع Uحتفالية: : : : ����لثالثالثالثا

        ::::المفهوم والمصادر المفهوم والمصادر المفهوم والمصادر المفهوم والمصادر     ––––الشخصية التراثية الشخصية التراثية الشخصية التراثية الشخصية التراثية : : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

        ::::مفهوم الشخصية التراثيةمفهوم الشخصية التراثيةمفهوم الشخصية التراثيةمفهوم الشخصية التراثية: : : : أولاأولاأولاأولا

        ::::مصادر الشخصية التراثيةمصادر الشخصية التراثيةمصادر الشخصية التراثيةمصادر الشخصية التراثية: : : : ����نيانيانيانيا
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        ة في المسرحة في المسرحة في المسرحة في المسرحالشخصيالشخصيالشخصيالشخصي: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

 :مفهوم الشخصية مفهوم الشخصية مفهوم الشخصية مفهوم الشخصية : : : : أولاأولاأولاأولا

يرى اlارسين والنقاد أن كلمة شخصية في اللغة مسـتحدثة، وقد أخذت من كلمة شخص، 

ويتفق أغلب النقاد  - وقد تم تناول هذه الجوانب في البداية –وتعني سواد الناس وغيره، وتراه من بعيد 

lمن الشخصية تكون فيها أكثر حياة وقوة أكبر  �سـتثناء أرسطو ووليم ارٓثر على أن المسرحية التي تتو

من مسرحيات المواقف والأحداث، فما أن يذكر المرء مسرحيات صوفوكليس، أو شكسـبير أو إبسن 

  .حتى ياتئ في ذهنه صور ت� الشخصيات العظيمة

تعتبر من هذا المنظور الشخصية عنصر هام من عناصر المسرحية، إذ تعددت المفاهيم حولها 

 تعد من أهم وأعقد المصطلحات اlرامية �عتبارها المحرك الأساسي للفعل، إلى جانب أنها الأداة و�لتالي

الكاشفة عن الصراع، مشكلة بذÃ إحدى القواسم المشتركة بين الملحمية بوجودها المادي من îة، 

  .وغنائية تحمل الأفعال والأفكار، والصراعات والمواقف

لمسرحية هي الوجود الحي الملموس اSي يراه المشاهدون ندرك أن الشخصية ا هنامن " 

ويتابعون من خلا� سلوكه وانفعالاته وحواره وكل المعاني التي يحملها الحدث المسر±، وبناء المسرحية 

أهم عناصر المسرحية وأقدرها على إ�رة  -وأنها بهذا دون انفصال عن غيرها من العناصر �لطبع –العام 

  .1"اهªم المشاهد

                                                           
  .15، ص 1998، 1عبد القادر القط، فن المسرحية، مكتبة لبنان Ýشرون، الشركة المصرية العالمي للنشر، لونجمان، ط. د -1
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ومن زاوية أخرى يمكن اعتبار الشخصية الشكل اSي يرسمه المؤلف لإنسان ما ليتبناه الممثل على 

  .1حية إلى عالم العرض المسر± -أي الشخصية –، و�لتالي ينقلها *الركح

إن أغلب النقاد والكتاب يبدعون :"charactersmake yur storyويقول مارين إلواد في 

والحبكة هامة سواء كنا نفي بها هيكل قصة نمطية، أو ...قصتهم أو لمسرحياتهمفي البحث عن الحبكة ل

الأساس البنائي لأي من الأنواع اÕتلفة للقصة، ولكن نهاك ما هو أهم من الحبكة، هناك ذÃ الشيء 

  .2"اSي يعطي الحبكة معنى ومغزى وحياة، وهذا الشيء هو الشخصية

يست المسرحية نقاشا أو مساج�، والشخصية وهي ضرب من ضروب التخيل و�لتالي ل 

إلا نتاج طبيعي لصراع وهي أساس القصة اlرامية، وأن الحبكة ما هي "شرط لازم لóراما، 

بحيث أن الإنسان لما يشاهد . 3"إذ أن الشخصية تعطي للحبكة معناها ومغزاها وحياتهاالشخصيات، 

وقد ينسى قصتها، وهذا موقف راشـيل كورثرس،  عملا فنيا فإنه يحتفظ في ذهنه �لشخصية المحورية،

óمن خلال ) **بيرانديللو(ولقد اعتبرها . وأن ديفز جولسورذي، روجر بسفي Ãراما، ويظهر ذlحياة ا

                                                           
  .الركح يقصد به خشـبة المسرح، وهو مكان تدور فيه الأحداث المسرحية -*
، 1اهيم حمادة، دار الوفاء lنيا الطباعة والنشر، طد إبر . د كمال اlين عياد، أعلام ومصطلحات المسرح الأوربي مراجعة أ . ينظر أ  -1

  .392، ص 2006
، 1972 1ذكره اlكتور حسن رامز محمد رضا، اlراما بين النظرية والتطبيق، المؤسسة العربية لóراسات والنشر، بيروت لبنان، ط -2

  .334ص 
، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية )تابة المسرحيةدراسة تحليلية وÞريخية لفن الك (شكري عبد الوهاب، النص المسر± . د -3

  .51، ص 1997
لويجي بيراندللو وهو كاتب مسر± إيطالي، يعتبر واحد من أقطاب اlراما القلائل على مر العصور، اSين طوروا : اسمه الكامل - **

لمسر± عند يبراندللو هي طريقة اسـتعما� وأخصب سمات الفن ا:" Þريخ الأدب المسر±، يقول في شانٔه الناقد فرنسيس فيرغسون
  ...".للمسرح نفسه
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كل حركة وكل فكرة فيها تتطلب شخصية إنسانية حرة إذا أردÝها أن تظهر قابلتنا حية تتنفس، :"...قو�

  .1"أو بعبارة أخرى الشخوص) هيجل(رك اlافع على حد تعبير إنها تتطلب شيء يؤي وظيفة كالمح

هو الواحد من الناس اSين يؤدون :" ويعرف اlكتور إبراهيم حمادة الشخصية اlرامية بقو�

الأحداث اlرامية في المسرحية المكتوبة إو على المرشح في صورة الممثلين، وكما قد تكون هناك شخصية 

ث ولا تظهر فوق خشـبة التمثيل، فقد يكون هناك أيضا رمز مجسد يلعب معنوية تتحرك مع الأحدا

  .2..."حوارا في القصة كمنزل أو بسـتان أو نحوهما

إذن فالشخصية هي المحرك الأساسي للأحداث والمواقف، وهي التي ينتج عنها الصراع بينها 

دث، ويقول في هذا وبين الشخصيات الأخرى، وبدونها لا يمكن إنتاج عمل مسر±، فهـي صانعة الح

عندما توl الشخصية، تصبح حرة على الفور، حتى مؤلفها، بحيث أنه من :" الصدد هنريك إبسن

  .3"الممكن لكل شخص أن يتخيلها في مواقف عديدة أخرى، لم يعلم المؤلف نفسه بوضعها فيها

  :ومن الناحية اlرامية تنقسم الشخصيات إلى

 .الشخصيات الرئيسـية -1

 نويةالشخصيات الثا -2

 الشخصيات العرضية -3

 الشخصيات الصامتة -4

 .4الشخصيات المعنوية -5

                                                           
  .15، ص 1980وداوسن، اlراما واlرامية، ترجمة جعفر صادق الخليلي، منشورات عويدات، بيروت لبنان، �ريس، . س -1
الرابعة، جامعة وهران،  ، لطلبة السـنة2008/2009بن نكاع، مقياس سـيكولوجيا اlراما، محاضرات السـنة الجامعية  ذهيبةبن . د -2

 26محور المؤلف المسر± وخلق للشخصيات، ويمكن الرجوع إلى إبراهيم حمادة، طبيعة اlراما، سلس� كتابك، العدد. 2009مارس 
  .1978دار المعارف، القاهرة، 

  .95ر_ض عصمت، البطل التراجيدي في المسرح العالمي، م س، ص -3
  .2009أفريل  28لثلا�ء بن نكاع، م س، ا ذهيبةينظر بن  -4
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وهذه الشخصيات تساهم في خلق الصراع وتنتج عنها الأزمات وUصطدامات التي تخدمه 

  .-أي الشخصية –وتعتبر روح المسرحية 

  ::::تطور الشخصية اlرامية عبر العصورتطور الشخصية اlرامية عبر العصورتطور الشخصية اlرامية عبر العصورتطور الشخصية اlرامية عبر العصور: : : : ����نيانيانيانيا

ن العودة إلى أصل نشاةٔ هذه الشخصية، قبل التطرق إلى تطور الشخصية اlرامية، لا بد م

Uحتفالات التي كانت تقام تكريما للإ� ديونيزوس " التي ظهرت في ثنا_ الأغاني اlيثيرامبية في جو 

، وكان لانفصال قائد الجوقة عن جوقته النواة الأولى، التي 1"م. خلال القرنين السابع والسادس ق

فكانت ولادة الشخصية اlرامية، حيث أصبح الفرد منفصلا . " رسمت معالم الشخصية المرتج� المسـتق�

  . 2"عن اôموعة ومسـتغرقا في نفسه وعواطفه ومعاÝته الشخصية، أي أنه أصبح بطلا دراميا

 ::::الشخصية في العهد الإغريقيالشخصية في العهد الإغريقيالشخصية في العهد الإغريقيالشخصية في العهد الإغريقي  ....أ أ أ أ     

الشخصية في عهد اليوÝن الكثير من الفنانين، إذ تعتبر عملية ولادة البطل بما  لقد شغلت

 µمن تفوق على الطبيعةيحم.  

وما هي إلا سمة رسخت معالم التوجه الملحمي على نظيره الأرسطي رغم اعتبار هذا الأخير الشكل الأول 

اSي وl الشخصية وأفرز إرهاصاتها الأولى، بحكم أن الفرد اSي كان ينتمي للمجتمع الإغريقي كان يعبد 

حتفالية، وبذÃ ألف عدد كبير من الأساطير والقصص الالٓهة lرجة أنه أقام لها المعابد وصنع مواكب ا

µ3التي اهتمت �لصراعات وتصويرها في صفات بشرية مث.  

                                                           
  .14، ص 1992، الشخصية في المسرح المغربي، بنيات وتجليات، مطبعة المعارف الجديدة، الر�ط، بونيتعز اlين  -1
، سـيكولوجية الشخصية في مسرح توفيق الحكيم، رسا} ماجسـتير، إشراف د، سل�ن عشراتي، جامعة وهران، براهيمإميمون بن  -2

  .42، ص  2001/2002
  .10، ص 1986بطانة، النقد الأدبي عند اليوÝن، دار الثقافة للنشر بيروت، لبنان،  بدويينظر  -3
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بعدما اسـتقل قائد الجوقة عن مجموعة الكورس المنشدين جاء اسخيلوس وابتكر الممثل الثاني 

اصٔبح بهذا التوجه فتمخض عن هذا Uبتكار عنصر لا يقل أهمية عن سابقه وتجسد في الحوار اlرامي، ف

تجديد تمثل في محاكاة الشخصية لحياة الالٓهة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا �لتراجيد_ التي اسـتمدت من 

وطرحته بحيث يوافق الهدف التطهيري من خلال التمثل "مدلول الشخصية lى الملحمة والأسطورة 

كان سر قوة الشخصية في ماسيٓ و . 1..."بشخصيات تحمل صفات متميزة لكنها تقترف الخطأ الماسٔاوي

كان ينشب مع القوى الغيبية، بيد أن  -كما ذكرÝ سالفا –اسخيلوس في إيمانه بقوة وجودة الصراع اSي 

  .الصراع لم يكن متكافئا كونه خار� لا علاقة � �Sات

والماسٔاة في جوهراها هي العرض المسر± للموضوعات التي تعالج علاقة الإنسان �لكون  

، ومن 2"يها نرى القوى العليا وقد صارت طبيعة، وQٔن الإنسان والقدر قد امتزجا وصارا شيئا واحدافف

هذا المنظور أولى اlارسين لأعمال اسخيلوس أهمية كبيرة لمهارته في عملية تصوير الشخصيات التي انتقاها 

ول عبر كل الأزمنة الغابرة، متناسـيا في الحين نفسه مجموعة الكورس باكمٔلها، واعتب بذÃ الماسٔاوي الأ 

أن تطور الماسٔاة :" كون أن أبطال مسرحه ليسوا اÝٔس عاديين، وفي هذا الشانٔ يرى أرسطو 

هذا من îة، ومن îة أخرى بخصوص توظيف . 3"كان يªشى مع ز_دة بعدد الممثلين) التراجيد_(

ومن ثمة كانوا يصلحون لأن  كانوا مصدر السلطات قديما،:" الشخصيات العظيمة يقول دريني خشـبة

  .4"يكونوا طرزا أو أنماطا يقتدى بهم

                                                           
  .103، ص 1997، حنان قصاب، المعجم المسر±، مكتبة لبنان بيروت، إلياسماري  -1
ة للتالٔيف والترجمة والطباعة والنشر، د  ألارديس نيكول، المسرحية العالمية، الجزء الأول، ترجمة عUن نبوية، المؤسسة المصرية العام -2

  .30ت، ص
  .15، ص 1973أرسطو طاليس، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة بيروت لبنان،  -3
  .18، ص 1961، 1، أشهر المذاهب المسرحية، مكتبة الادٓاب، القاهرة، طخشـبةدريني  -4
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وفي الفصل الخامس عشر من كتاب فن الشعر لأرسطو اSي قام بترجمته اlكتور إبراهيم 

أما ف� يتعلق �لشخصيات :" حمادة يتحدث أرسطو عن خصائص الشخصية التراجيدية بقو�

الصلاحية، اlرامية، الملاءمة أو صدق : إلى أربعة أمورالتراجيدية فعلى الشاعر أن يهدف بشانهٔا 

، وهو بذÃ يكون قد أرخ لمسرح صوفوكليس اSي 1..."وثبات الشخصية...النمط، مشابهة الواقع

أفضل كتاب المسرح تمثيلا للماسٔاة الإغريقية، من حيث " أضاف الممثل الثالث في المسرحية، فهو 

ير والتعبير الفني الكامل، إضافة إلى çارته في رسم شخصيات قدرته على المزاوجة بين عمق التفك

  .2"مسرحياته التي أضفى عليها بعض الصفات الإنسانية التي تبعدها عن الألوهية وتقربها من الإنسان

ويتحدث ر_ض عصمت عن شخصيات صوفوكليس التي أراد علي عق� عرسان معالجتها في 

إن طرح :" وUقتصادية والسـياسـية في اليوÝن القديمة بص� قائلاقالب لا يمت إلى الحياة Uجªعية 

أوديب بكتابة جديدة كما فعل علي سالم أمر مقبول، ولكن حا} إعداد العمل القديم تقتضي تغييرا شاملا 

  .3"بل حتى أراد عرسان أن يقول ما قا�، فلا مبرر يدعوه لاختيار صوفوكليس �Sات...في المسرحية

بانٔ لا وجود لانسجام يجمع بين  –من خلال أعما�  - إن صوفوكليس ترك Uنطباع ومع هذا ف

مكانة الإنسان وعظمته، وبين القوى الخارجية رغم توصµ إلى استبدال راق شمل مبدأ الوحدات 

فاسـتخدام الجوقة عنده � طابعه الخاص من حيث مشاركتها في الحدث كدور أول أو " المسرحية، 

ÃS عبر ...حيث ز_دة عدد أفرادها حتى خمسة عشر شخصا واسـتخدام الأقنعة معادل �، ومن

صوفوكليس عن اسـتحا} قطع الصلات �لقديم، فهناك رغبة المدنية في إقامة التوازن في علاقات 

                                                           
  .149/150، ص  ص 1982الأنجلو مصرية، القاهرة،  ، ترحمة إبراهيم حمادة، مكتبةالشعرأرسطو، فن  -1
  . 177، ص 2009، أكتوبر 11براهيم، الشخصية المسرحية عبر العصور من اسخيلوس إلى شكسـبير، مج� القلم، العدد بنإميمون  -2
  .15، ص 1980، 1، البطل التراجيدي في المسرح العالمي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط عصمتر_ض  -3
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في حين بدت يوربيدس في تصويرها للواقع محاكية بذÃ . 1"الإنسان باخٔيه الإنسان و�لالٓهة واôتمع

 ôتمع ومعبرة عن مشاغل الطبقة الأكثر تاثٔرا من الطبقة الأرسـتقراطية الحاكمة، ولم تعد الالٓهة في مشاكل ا

نظره تحكم موازين القوى، واعتمد يوربيدس على الجانب السـيكولو� في رسم الشخصية، وكان يعقد 

نه اهتم بشكل خاص اlوافع النفسـية لشخصياته من خلال ردود أفعالها أمام الأزمات التي تجابهها، كما أ 

ويعد لزاما على . 2..."�لنساء، حتى أنه جعل أبطال الكثير من مسرحياته من الشخصيات النسائية

دارسي المسرح Uعتراف بفضل الإغريق القدامى في تطوير المسرح كونهم يعتبرون أول من وضعوا 

  .عال من الكمال ، التي لا زالت إلى يومنا هذا مقياسا للجودة وفي مسـتوى3أسسه وقواعده

    ::::الشخصية في العصر الوسـيطالشخصية في العصر الوسـيطالشخصية في العصر الوسـيطالشخصية في العصر الوسـيط  ....بببب    

قبل التطرق إلى الشكل اlيني اSي لبسـته الشخصية في ظل سـيطرة الكنيسة في فترة 

، اSي حاول تقليد روائع *ولا سـ� سنيكا"العصور الوسطى، لا بد من الإشارة إلى محاولات الرومان 

الميلاد، إلا أن هذه الماسيٓ كانت فريدة في روعتها في الماسيٓ التي أنتجتها أثينا في القرن الخامس قبل 

، ويعود سبب إهمال الإمبراطورية الرومانية للمسرح بصفة عامة، كونها أصيبت �لغرور 4"العصور القديمة

والتكبر، إلى جانب انشغالها �ôال العسكري Uقتصادي، إلا أن هناك بعض الأقلام التي اندمجت في 

ال[ان اشـتهرا " تيرانس وبلوتوس"في العهد الروماني مثلما هو الحال �لنسـبة ل  العملية المسرحية،

ولم ترق اlراما عند الرومان إلى المنز} التي عرفت بها . "�لكوميد_ التي تمتاز �لخفة والرقة واlسيسة
                                                           

  .18، البطل التراجيدي في المسرح العالمي، م س، ص عصمتر_ض  -1
  .177إميمون بن براهيم، الشخصية المسرحية عبر العصور من اسخيلوس إلى شكسـبير، م س، ص  -2
  .45جيراlايس بنتلي، فن المسرحية، م س، ص . ميليت. ينظر فردب -3
تين الفترتين، عرف في كتابة ماسٓـيه بلغة منتقاة وأسلوب رزين، دعا إلى كتابة المسرحية عاش ف� بين ها) م 65 -م. ق 4(سـينيكا  - *

، 1970لأجل القراءة وليس للتمثيل، ينظر فرانك م هوايتينج، المدخل إلى الفنون المسرحية، ترجمة كامل يوسف، دار المعرفة القاهرة، 
  .211، ص 208، ص 40ص
  .79ن المسرحية، م س، ص جيراlايس بنتلي، ف. ميليت. فردب -4
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اقصين على الحبل عند اليوÝن، ذÃ لأن الجمهور لم يتذوق اlراما، وكان اهªمه موîا إلى مشاهدة الر 

وقد عرفت الكوميد_ الرومانية بملهاة ...ولمتصارعين والمناظر الوحشـية التي كانوا يشاهدونها في المدارج،

  .1"اlسيسة

موضوعات مسرحيات العصور الوسطى، كانت " و�لعودة إلى بطش الكنيسة وسـيطرتها على 

، غير أن الأمر عرف تحولا çما على يد 2"لاتينيةكلها دينية، يكتبها ويمثلها الرهبان والقساوسة �للغة ال

وحلول اللغة المحلية محلها، ويعتبر خروج  –اللاتينية  -النقا�ت واتحاد العمال ما سمح �ند�ر هذه اللغة

  .التمثيل إلى الساحات العامة رافدا أساسـيا لولوج العناصر اlنيوية في المسرحيات اlينية

وسطى تسـتمد موضوعاتها من الكتاب المقدس، ولهذا أبطالها وكانت مسرحيات العصور ال" 

كانوا شخصيات حقيقية وليست من الأساطير مثلما كانت عند اليوÝن، فقد كان البطل هو السـيد 

  .3..."المسـيح إلى جانب أمه مريم العذراء، �لإضافة إلى شخصيات الرهبان والملائكة والشـياطين

عشت العمل اlرامي وفسحت اôال لإبراز سماتها وترسـيخ هذا ويمكن تمييز ثلاثة أجناس أن 

  :معالمها وهي

 .المتعلق بمسرحيات الأسرار والمعجزات: الجنس الأول .1

 .المسرحيات ذات الجنس المتعلق بتمثيليات أخلاقية:  الجنس الثاني  .2

 . 4المسرحيات التي يعمل كاتبها على ابتكار شخصيات من الخيال: الجنس الثالث .3

     

                                                           

    .178أميمون بن براهيم، الشخصية المسرحية عبر العصور من اسخيلوس إلى شكسـبير، م س، ص  -1
  .46إميمون بن براهيم، سـيكولوجية الشخصية في مسرح توفيق الحكيم، م س، ص  -2
  .78، ص 1968لويس عوض، البحث عن شكسـبير، دار المعارف القاهرة، مصر،  -3
  .88/89جيراlايس بنتلي، فن المسرحية، م س، ص . ميليت. فردب ينظر -4
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  ::::خصيات في عصر النهضة والعهد الإليزابيثيخصيات في عصر النهضة والعهد الإليزابيثيخصيات في عصر النهضة والعهد الإليزابيثيخصيات في عصر النهضة والعهد الإليزابيثيالش الش الش الش   ....جججج    

لقد كان لازدهار الحياة الفكرية دور في بروز شعراء أثروا اôال المسر± باشٔعارهم وإبداعاتهم 

 -وكان لهم الفضل الكبير في تطور معالم اlراما التي أخذت كياÝ جديدا تجسد في بروز كوميد_ت 

قية واlينية، خاصة في إنجلترا وإيطاليا، والتي بدأ ازدهارهما إلى جانب المسرحيات الأخلا -*الفارسات

إني أصور الناس كما هم لا كما يجب :" على يدي مكيافيلي ومعاصريه، هذا الأخير يقول حول شخصياته 

  .1"أن يكونوا

وتجلت محاولات كتاب عصر النهضة في إحياء التراث القديم، وخاصة ذÃ المتعلق �لتاريخ 

تشير �لطبع وعلى وجه التخصيص إلى بعث Uهªم بحضارة الإغريق " لنهضة وحتى كلمة ا

، فانٔتجت مسرحية كثيرة في إنجلترا واسـبانيا وفرنسا وإيطاليا بدرجة أقل، ومن بينها اlراما 2"والرومان

على فن الكوميد_ التي تقوم :" اlعوية، وكوميد_ ديلارتي التي تعني على حد قول الباحث أحمد حمومي

في حين تتميز شخصياتها �لخفة وسرعة الحركات إلى جانب السرعة في " le comenas"أساس اÕطط 

  .الaم

امتازت " لوبي دي فيكا و كاlيرون"ونجد أن شخصيات أشهر الكتاب في المسرح الإسـباني 

ثقفين، ولم ٕ�ظهار الفوارق بين الفردية والشمولية عن طريق عنصر الحبكة، وقد اقتصر على فئة الم 

                                                           

 la Fars de( ، تقدم لعامة الشعب، بوهي بذÃ شعبية )ثيسـبيس(الفارس ينتمي لمسرح العر�ت اSي اشـتهر به : الفارسات - *
l’anocat…maitie pathelin. ( ي يحرص الغنم، ومن طبيعة هذاSه في كل مرة يذبح خروفاالراعي أنموضوعها، والراعي هو ا 

فشك صاحب الغنم بامٔر فاشـتكى به للقاضي فطلب المحامي من الراعي Uكتفاء �لثغاء، فخرج براءة وبعد ذÃ طلب منه المحامي أن يدفع 
نة الثالثة لطلبة الس ـ) السوق والمسرح(� مسـتحقاته فاجٔابه الراعي �لثغاء، ينظر اlكتور حمومي أحمد، سوسـيولوجيا المسرح، محاضرة 

  .2008/ 27/04جامعي، قسم الفنون اlرامية جامعة وهران، حصة يوم الأحد 
  .60ذكره رشاد رشدي، نظرية اlراما من أرسطو إلى الانٓ، م س، ص  -1
  .46فرانك م، هواينتج، المدخل إلى الفنون المسرحية، م س، ص  -2
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اSي عرفه المسرح في فرنسا وإنجلترا، بل سرعان ما انطفاتٔ شعلته بسبب هزيمة "يعرف التطور 

  1"الإسـبان في معركة أرمادا، ومحاكم التفتيش والتوجه اlيني الصارم

وما ميز المسرح �نجلترا في العهد اليزابيت الأولى في حدود القرن السادس عشر هو الإبقاء 

المسرح الشعبي في العصور الوسطى، أي أن الشخصيات كانت دينية، إلى حين بروز  على تقاليد

إذ . christopher marlowe"2 ، كريسـتوفر مارلو Thomas kydالهواة اlراميون أمثال توماس كايد "

ظهرت قوة مارلو في تغييره للمفهوم التقليدي للشخصية اlرامية خاصة في التراجيدي، بحيث يركز على 

" ، وأهمل بقية الشخصيات، والماسٔاة عنده "*اlكتور فاوست"نية الشخصية الرئيسـية كما فعل في بي 

  .3"ليست Ýبعة من صراع بين المحتوم والحرية، بل هو بين نوازع الإنسان الخيرة والشريرة

أما �لنسـبة للمسرح الإنجليزي مع رائده شكسـبير فقد كانت شخصياته ذات أهمية كبيرة بخلاف 

وضوع أو العقدة، فشخصيات شكسـبير كانت سر خلود أعما� ومنها هملت، Þجر البندقية، الم

فعملية اختيار الشخصية كانت موافقة للمواضيع حتى صارت الأعمال اlرامية لشكسـبير عاكسة ...عطيل

 حيث اهتم بتصوير أبطا�، عن طريق تشريح الجانب اlاخلي النفسي اSي تتصارع. 4لبعدها النفسي

هملت وكريولانس و مكبث Qٔمث� عن الشخصية الرئيسـية التي لا تصل إلى :" فيه الشخصيات أمثال 

                                                           

 http//djamilhamdaoui.theatre.comعن الموقع  .2006يوليو  14جميل حمداوي، Þريخ المسرح العالمي، . د -1
  .د جميل حمداوي، Þريخ المسرح العالمي م س -2
، تتحدث عن الطموح الوقح نحو المعرفة والسلطة، اسـتوq 1589و  1588مسرحية كتبها في الفترة ما بين : اlكتور فاوست - *

للشـيطان، ينظر  ر_ض عصمت البطل التراجيدي في المسرح  أحداsا من العصر الوسـيط عن قصة تروي ما جرى لعالم �ع نفسه
  .35العالمي، م س، ص 

  .50ر_ض عصمت البطل التراجيدي في المسرح العالمي، م س، ص  -3
فرقاني جازية، جامعة . رسا} ماجسـتير، إشراف دفي مسرح شكسـبير،  وبعدها لسـيكولو� ينظر نقاش غالم، الشخصية التراجيدية -4

  .67، ص 2002وهران، 
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، وأبطال شكسـبير في مسرحياته 1"هدفها وتسقط في النهاية بسبب عقبات موجودة داخل طبيعتها اSاتية

  ...التردد والسذاجةذات طابع Þريخي ينتمون إلى الطبقات Uرسـتقراطية، ويغلب عليهم التهود والغيرة و 

حجزت اlراما الإنجليزية لنفسها مقعدا في سجل البشرية �عتبارها من أهم اlرامات التي " و�لتالي 

  . 2"أبدعتها الإنسانية

رنسـية الaسـيكية تنطلق النصوص المسرحية الف ::::الشخصية في عصر الالشخصية في عصر الالشخصية في عصر الالشخصية في عصر الaaaaسـيكية الجديدةسـيكية الجديدةسـيكية الجديدةسـيكية الجديدة  ....دددد    

  :هيأرسطية تتمثل في جم� من النقاط من عدة مبادئ 

 تقديم صور فنية منظمة وجيدة عن الطبيعة بموجب التقليد -

 )وحدة الفعل، الزمن، المكان(احترام مبدأ أرسطو المتعلق بقانون الوحدات الثلاث  -

احترام العقل اSي يعبر عن الإقرار بشرعية القواعد إلى درجة إملائها وفرضها، إلى جانب  -

     3المتعلقة �للياقة الأدبية مراقبة اللياقة والأدب أو ما يسمى �لقواعد

إلى جانب ) كالشجاعة والبطو} والواجب(واتسمت الشخصيات في هذه الفرتة �لأخلاق العالية 

النزعة القومية، وكما سلف ذكره انٓفا �لعقلانية والموضوعية، إذ حاولت النصوص الaسـيكية محاكاة اليوÝن 

  .بداية العصور الوسطىوالرومان وحتى بدا_ت حكم الكنيسة في فترة 

أول كاتب كبير في المسرح الفرنسي في هذه الفترة، حيث ) 1684 -1606(ويعد بيير كورÝي 

لاقتا  "سينا"و " هوراس"عاصفة أدبية كبيرة كما أن مسرحيتيه التاليتان " *السـيد"أحدثت مسرحيته الأولى 

                                                           

  . 20، ص 1986ستيوارت كريفيتش، صناعة المسرحية، ترجمة عبد المنعم معتصم ا�lغ، دار المامٔون للترجمة والنشر، بغداد،  -1
  .94، ص 2006، 1جة المسرحية، دار الوفاء lنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، طد أحمد إبراهيم، اlراما والفر  -2
ور الaسـيكية الجديدة، مقياس نقد حديث، مقدم لطلبة السـنة الثالثة جامعي، قسم الفنون اlرامية، جامعة ينظر طامر أنوال، مح -3

  .2007 نوفمبر 18، يوم الأحد 2007/2008وهران، 
ما ال[ان وجدا حادثة الشجار التي وقعت بين واlيه) شـيمين و رودريغ(مسرحية تدور أحداsا حول عاشقين شابين هما : السـيد - *

ا وكانت النتائج هي مبارزة واl الفتاة مع الشاب اSي أرداه جثة هامدة، ووفقا لقانون الشرف الإسـباني الصارم تسعى شـيمين للثارٔ لواlه
  .70ينظر فرانك م وهواتينج م س، ص : وتنتهـي المسرحية بزواج سعيد جسد فكرة انتصار الحب على الشرف
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Ýي منهج تحليل الشخصية الرئيسـية من ، ولعل هذا النجاح يعود إلى اعªد كور1"نجاحا منقطع النظير

  .Ý2حية العاطفة الجامحة التي تكتنز في التركيبة اlاخلية للأفراد

لرسم الخطوط العريضة لمواضيع مسرحياته وفق الأسس ) 1699 -1639(في حين اتجه راسين 

ية المعروفة lى الaسـيكية القديمة لكل من اسخيلوس وصوفوكليس وكذا يوربيدس صاحب مسرح 

" فيدرا"، حيث صور الشخصية الرئيسـية "فيدرا"التي اسـتمد منها راسين مسرحيته " هيبوليتوس"

وهذه وîة نظر الناقد " �سكال"تعيش في وهم وهي مراةٓ عاكسة للمفاهيم اlنيئة، كذÃ الحال مع 

  .3وتدخل في إطار رح� البحث عن التطابق بين الإبداع والضمير الجماعي" لوسـيان جوlمان"

تمتاز �لطول معبرة عن ثقل المواقف التي " فيدرا"وكانت حوارات الشخصيات في مسرحية 

تتجه روا_ت راسين إلى تحليل حماسي لعواطف الشخصيات التي " صورت الصراعات النفسـية، إذ 

وقد رسمت شخصيات راسين، ولا سـ� ... تورطت في موقف معقد، ولم تقرر نتيجته الختامية،

ساء بمهارة وتعقيد أكثر من شخصيات كورÝي، وهذه الشخصيات ليست  شـبه بطولية، كما شخصيات الن 

  .4"هي الحال في بطلات اسخيلوس وصوفوكليس

اSي س� مس� ) 1673- 1622" (موليير"و�لث أشهر رجالات الaسـيكية الجديدة هو 

سـيكيا، تدور حوادث موليير كان -"الكوميد_ مركزا في بناء الشخصية على النموذجية، لأن 

مسرحياته عادة في �ريس المعاصرة �، وشخصياته نماذج صورت بشكل عام لكي تمثل طبقة لا 

                                                           

  .48خصية في مسرح توفيق الحكيم، م س، ص إميمون بن براهيم، سـيكولوجية الش  -1
  .135جيراlايس بنتلي، فن المسرحية، م س، ص . ميليت. ينظر فردب -2
  .48ينظر إميمون بن براهيم، سـيكولوجية الشخصية في مسرح توفيق الحكيم، م س، ص  -3
  .137جيراlايس بنتلي، فن المسرحية، م س، ص . ميليت. فردب -4
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ومن إنتاجاته كذÃ نذكر على سبيل المثال . 1"كان الفرنسـيون ينظرون إلى الملهاة Qٔداة اجªعية...أفرادا

  ".مريض الوهم" ، "طرطوف"، "البخيل"لا الحصر 

        ::::عصر الحديث والمعاصرعصر الحديث والمعاصرعصر الحديث والمعاصرعصر الحديث والمعاصرالشخصية في الالشخصية في الالشخصية في الالشخصية في ال  ....هههه    

أهم ما يميز هذه الفترة هو بروز مذاهب أدبية كبرى ومجموعة تيارات، وقد بنيت على قواعد 

  :مختلفة، من بينها

    : : : : المدرسة الرومانسـيةالمدرسة الرومانسـيةالمدرسة الرومانسـيةالمدرسة الرومانسـية ....1111

�ر  ظهرت في بيان لفيكتور هيجو ضمن مقدمة هرÝني، بحيث أبرز فيه قيم مذهب جديد

قانون الوحدات الثلاثة، وفي هذا الصدد يقول إسماعيل على الaسـيكية بصفة عامة، وبخاصة على 

  .2"يودون لغة الحياة ومن آ�ر هذا أن تحولت لغة المسرح من الشعر إلى النثر:"...الصيفي

أن الشخصية الأرسـتقراطية لم يعد لها المقام اSي احتلته طي� عقود من  - مما سلف –يعني 

ôتمع، في صورة عامة الشعب وبدرجة أكثر من فئة الزمن، وأصبحت الشخصية ملكا لجميع طبقات ا

  .البرجوازية

وتمتاز الشخصية في المذهب الرومانسي �لغرابة والعفوية وكذا الجرأة، والمؤلف في هذه الفترة 

فكانت اlراما الرومانتيكية مثل " من Þريخ الإنسانية كان يوظف الشخصيات لغرض توصيل أفكاره،

  . 3"الا فسـيحا لظهور مؤلفيها أمام الجمهورقصائد الشعر الغنائية مج

                                                           

  .l226/227ايس بنتلي، فن المسرحية، م س ، ص جيرا. ميليت. فردب -1
  . 70، ص 1977إسماعيل الصيفي، شخصية الأدب العربي وتطورات في نقد الشعر والمسرح والقصة، دار القلم، الكويت، . د -2
  .221، ص 1973د محمد غنيمي هلال، الرومانتيكية، دار العودة، بيروت لبنان،  -3



îqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûa@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰ 

 

30 

 

ويكون الواقع محكوم بين فرضية Uضطراب والتناقض ظهرت الشخصية اlرامية الرومانسـية 

فاحتوى شعرهم " واهتم الرومانسـيون بتصوير روعة الطبيعة . في بنائها مثيرة لعاطفتي الشفقة والرحمة

ة الإنسانية وتدخل عالم الحس والفكر، تقدير جديد إلى جانب جمال الطبيعة الإلهية جلال العاطف

وفي هذا دلا} على أن البنية . 1"للإنسان، وSاتيته وشخصيته وقدرة أعظم على التغلغل في أعماق حياته

  .اlرامية تحكمها النزعة اSاتية على حساب الموضوعية

  ::::المدرسة الواقعيةالمدرسة الواقعيةالمدرسة الواقعيةالمدرسة الواقعية .2

 –التي حكمت  ، كرد فعل تجاه الالٓياتكان تصوير الشخصية اlرامية في المذهب الواقعي

تصويره في أحضان المذهب الرومانسي، بحيث توجه Uهªم إلى الحياة اليومية وصار  -بطبيعة الحال

، فجاءت )1906 -1828(الشغل الشاغل لرواد العصر الحديث وعلى رأسهم إبسن وتشـيكوف 

باته كالثورة ضد اللا عدا} والظلم الشخصية اlرامية لتعبر عن مواقف الكاتب وارٓائه، وحتى رغ 

...) أعمدة اôتمع، الأشـباح، عدو الشعب، بيت اlمية، بسـتان الكرز(Uجªعي كما في مسرحيات 

فقد كتب إبسن في العصر الحديث عن مشاكل الزواج في مسرحية بيت اlمية، ومسرحية البطة "

 دراسات واقعية للمشاكل العائلية وللقوى وأكثر المسرحيات الجادة تمثيلا لعصرÝ، هي... البرية، 

  .U"2جªعية

                                                           
  .384، ص 1992، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، أحمد أمين، النقد الأدبي. د -1
  .177-176جيراlايس بنتلي، فن المسرحية، م س، ص . ميليت. فردب -2
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توصف �لبرودة والسلبية تحمل الكثير من القوة " في حين كانت شخصيات تشـيكوف 

والإرادة، وتكمن ت� القوة في  Uسـتمرار والوجود، إلى جانب قدرتها على تحمل واقعها المر والتعيس 

  .1"داعية واعيةرغم أن هذه الشخصية هي نتاج لعملية إب

كانت هذه سمات الشخصية اlرامية �لنسـبة للواقعية النقدية، بيد أن الواقعية الجديدة وعلى 

، فقد رأت أن اôتمع بكل شرائحه يجسد معالم صورة الشخصية )1936 -1868مكسـيم غوركي (رأسها 

الأعماق :"ص اlرامي الموسوم بـ من حيث الفعالية والبساطة والتفاؤل وUهªم �لمثل العليا، كما في الن

اSي صور فيه غوري فئة منبوذة تتكون من امرأة على وشك الولادة، ورجل متشرد، شاب " السفلى

  .2"سارق، Þجر المسروقات، وممثل إلى جانب عجوز متفلسف

ولم يهتم الكتاب في مسرح اللا معقول �لبناء المتعلق �لشخصيات ويعود السبب في ذÃ كون 

كو وبيكيت وغيرهما لم يصوروا الشخصيات في إطار تصارعها lى المفهوم التقليدي الaسـيكي، يونس

ليونسكو، أي أن الشخصية ليست في حا} اعتيادية، وليس لها الرغبة في " الكراسي" كما في مسرحية 

  .تقييم وزنها اlرامي

ة قبلها، إنها الفلسفة ولقد شهد القرن العشرين ميلاد فلسفة أ�رت جدلا لم تثره فلسف" 

فكان ...التي أضحت سمة العصر في فرنسا وألمانيا كما في أوساط المثقفين في مختلف أنحاء أور�...الوجودية

  .3"الأدب الوجودي مراةٓ عاكسة للرعب والخوف والقلق الإنساني من عالم محيط �لشك والغربة والعدمية

                                                           

  .30في مسرح شكسـبير، م س، ص  وبعدها لسـيكولو� ينظر نقاش غالم، الشخصية التراجيدية -1
  .141/142نج، م س، ص ين ات و ينظر فرانك م، ه -2
  .56براهيم، سـيكولوجية الشخصية في مسرح توفيق الحكيم، م س، ص  إميمون بن -3
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سة الوجودية، وهو صاحب مسرحية أحد أشهر كتاب المدر " جون بول سارتر"ويعتبر 

في معاÝة قوية من جراء صراعه مع الإ� " أوريست"التي صور فيها الشخصية الرئيسـية ) ا�Sب(

فالشخصية اlرامية هي التي تحمل أفكار وجودية . ، وهو بذÃ يجسد صراع الإنسان من الإ�)زوس(

وهو دوما وأبدا موضوع لا :" ...�ضد كل ما هو تقليدي ومنطقي، إذ صور الإنسان من خلال قو

  .1"إنه موضوع على سكة حديدية، وليس هو اSي يتحكم بآ} التحويل... ذات

ويظهر تصوير الشخصيات اlرامية في تيار الرمزية في وقفة مجردة من الواقعية التي يحكمها 

" بول كلوديل"، "موريس مايترلينك:" ومن أعلام هذا التيار نجد . الªسك والتحديد Uجªعي

شخصياته وفق تقنية الصمت، بحيث لا يمكن اكتشاف أهدافها " مايترلينك"، ولقد صور "كرايج"و

" بلياس وميليساند" وسـبلها بسهو} وأحياÝ أخرى تطغى على شخصياته ال{بٓة لما في مسرحية 

الأولى مع زوجته الصبية للمرة " جولود" ال{بٓة القومية من اللحظة التي يلتقي فيها المحارب العظيم "ف

   2"إلى أن تلقى الموت بعد أن يقتل عشـيقها وهو الشقيق الأصغر لبسلياس" ميليساند"المذعورة 

  

  

  

  

  

        
                                                           

  .182، ص 1973سارتر، دفاع عن المثقفين، ترجمة جورج طارابيشي، دار الادٓاب، بيروت لبنان،  -1
  .121، م س، ص  نجين ات و ه .فرانك م -2
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        ....معالم الشخصية المسرحيةمعالم الشخصية المسرحيةمعالم الشخصية المسرحيةمعالم الشخصية المسرحية: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

يعتبر التالٔيف المسر± لون من ألوان النشاط الفني، إلى جانب كونه نوع أدبي، يتحقق فيه ما 

نواع الأدبية من ارتباط �لحقيقة، وفي الوسـي� التي يتناول بها المؤلف المسر± يتحقق في سائر الأ 

  . للحقيقة ذاتها

 Ýٔرامية خلق شخصية مسرحية مؤثرة، �لرغم من اlتبقى  -أي الشخصية –وتتطلب العملية ا

يكتنف  وبعيدا عن دائرة Uختلاف والتنوع اSي. مسأ} افتراضية بسبب عدم ثبات مفهوم محدد لها

الشخصية، سيتم التركيز على تناول بنائها إلى جانب ربطها ف� بعد �لنموذج الإنساني، ٕ�دراج تطور 

  .مفهوçا ووصولا إلى طابع Uحتفالية اSي تمتاز به

        ::::بناء الشخصية اlراميةبناء الشخصية اlراميةبناء الشخصية اlراميةبناء الشخصية اlرامية: : : : أولاأولاأولاأولا

î رامية عملية غاية في الصعوبة والتعقيد منlة، كونها تعتبر عملية بناء وتصوير الشخصية ا

تهتم بكيان الطبيعة البشرية دارسة بذÃ مجموع التجارب المتعلقة �لإنسان وطرق تفكيره، دون إهمال 

درجة وعيه �لأحداث التي تدور حو� ومدى تاثٔرها، ومن îة أخرى تعد عملية خلق الشخصية، 

يسـتطيع أن يخلق ببراعة لأن الفنان يمت� كل متطلبات عملية الإدراك والكاتب الحقيقي اSي "بسـيطة 

من ثمة فإن هذا القول يؤكد على حقيقة مفادها . 1"شخصية قاتل أو لص لا بد وأن يكون قد مر �لتجربة

ولكن لا  -على سبيل المثال لا الحصر –أن الكاتب قادر على خلق شخصية حية مبرهنة لصفة القتل 

  .2على كونها ميكانيكية يمكن للخيال أو Uختراع أن يضعان شخصية حقيقية بل يقتصر

                                                           
  .373حسن رامز محمد رضا، اlراما بين النظرية والتطبيق، م س، ص . د -1
  .374م ن، ص  ينظر -2
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ويسـتطيع الفنان أو المؤلف عن طريق Uختيار وتسليط الأضواء على بعض التفاصيل من 

التوصل إلى تاثٔير موحد بواسطة تصارع شخصياته، هذا وتتنوع الأساليب التي تنظر إلى الشخصية، 

  :حيث يمكن تمييزها وفق ثلاثة أنواع، مسـتق� عن بعضها وهي

 لنظرة التي تنظر إلى الشخصية من الخارجا: النوع الأول -

 النظرة التي تنظر إلى الشخصية من اlاخل: النوع الثاني -

النظرة التي تنظر إلى الشخصية من الخارج واlاخل، وتسمى أيضا �لنظرة : النوع الثالث -

  1المتكافئة

ذ ببراعة ت� يتخيل المؤلف المسر± شخصياته وهم يتبادلون الحوار، ويكون لزاما عليه أن ينف

المشاعر وردود الأفعال، وأسلوب حديث الشخصيات، فالشخصية تخرج من ذهن صانعها أو مبتكرها 

 ÃS ، لتنقل وتجسد بعض الجوانب والعناصر في التجربة الشخصية�كي تعمل وتقوم بواجبها مسـتق

  .المؤلف المسر±

ته لمسرحياته على أنها عن عملية كتاب  -على سبيل Uسـتدلال –" هنريك إبسن"وقد عبر 

كانت تصل في معظم الأحيان إلى ثلاثة مسودات، كونها كانت تظهر الفروق في عملية رسم الشخصيات 

أن هذه المسودات كانت تتباين كثيرا من حيث رسم الشخصيات لا من حيث :" إذ يقول متحد�

جماعة من الغر�ء، يلتقي بهم  ففي المسودة الأولى أشعر أنني أعرف شخصياتي ما يعرفه رجل عن...الفعل

                                                           
ينظر، فردب ميليت، جيراlايدس بينتلي، فن المسرحية، ترجمة صدقي حطاب، مراجعة محمود السمرة، دار الثقافة بيروت، مؤسسة  -1

  .448، ص 1986فرانكلين للطباعة والنشر، 
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أعرفهم بقدر ما يعرفهم رجل ... في قطار، بعد أن يتحدث إليهم عن هذا وذاك، وفي المسودة الثانية 

  .1"وفي المسودة الأخيرة أكون قد وقفت عند الحد من المعرفة...قضى معهم أسابيع قلي� في منتجع

إذ كان شغµ الشاغل هو معرفة أدق يعبر هذا القول عن حقيقة تعامل إبسن مع شخصياته، 

التفاصيل عن شخصياته والكشف عن حقيقتها الكامنة وهذا ما يؤكد اهªمه بقضية رسم الشخصية 

  .وفهمها

ثم إن المؤلف اlرامي يهدف أثناء مرح� كتابة النص إلى وضع الشخصية المسرحية في موضعها 

الحياة، Sا لزاما عليه، توجيه جل اهªمه إلى  اSي ينعكس في قالب درامي لا إلى وصفها كما هي في

عملية اختيار وانتقاء الشخصية اlرامية في المرح� الأولى، إلى جانب إعطائها الأهمية للوصول في نهاية 

  .المطاف إلى تحقيق النتائج المرجو تحقيقها

، وعلى رسم الشخصية رسما متكاملا متوقف على قدرة الكاتب وçارته" ويمكن القول أن 

اختيار اللحظات المشهورة من حياة هذه الشخصيات والتي لا بد عليها أن تمت� قوة الإرادة والتصميم 

ويدل هذا على أن الكاتب يصبح .   2"فالشخصية الضعيفة لا تسـتطيع النهوض وتحمل الصراع الطويل

ªعي متميزا بنفس في أثناء مراحل احتكاكه �لشخصيات عنصرا منها، ووفق ثقافتها ووضعها Uج

الصفات النفسـية أو الخلقية التي تعيشها لغرض تصويرها تصويرا حيا وملموسا، ليتوصل إلى خلق 

  .شخصية مكثفة ومركزة

                                                           
1- lصيدا بيروت لمكتبة المصرية،لطباعة والنشر،امؤسسة فرانكلين ل راما،ترجمة جبرا إبراهيم جبرا،إريك بينتلي، الحياة في ا

  .54،ص1996ورك،نيوي
، 1946لايوس إيجري، فن كتابة المسرحية، ترجمة دريني خشـبة، مكتبة الأنجلو مصرية، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر،  -2

  .128ص 
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كون الشخصية ...Uجªعية، القومية، الواقعية: وتتعدد أشكال تصوير الشخصية، فنجد مثلا

ل أن علقة المؤلف اlرامي بخلقه لشخصياته لا تشترك مع أي إنسان في صفة من الصفات، ويمكن القو 

المسرحية تتشكل وتتجسد في عم� ذات وîين، إحداهما تتبلور في كون الشخصية تتسبب في نشوب 

أما الوجه الثاني �عتبارها قطب في قيام الأداء  -العرض المسر± –الصراع أثناء العملية الركحية 

  .المسر± بصورة أكبر وأدق

إنه الجو اSي يضفي عليها صبغة فريدة ولوÝ :" العشماوي على ذÃ الأداء ويقول محمد زكي

�لروح العالمي الشامل، اSي مثل الصفة بين الشخصيات وحوادث العالم " نيكولا"طاغيا وما يسميه 

  .1"اSي يعيش فيه، ولا تكون الشخصية مسـتق�، بل نموذج بشري � سماته الإنسانية

ابعي الشمولية والعمومية، وبتطلب على الكاتب معرفة الشخصية وبذÃ تكتسي الشخصية ط

أكثر بكثير مما يعرضه على القارئ، بصفته متلقي لاشفرات النص الجاهز، كذÃ �لنسـبة للأبعاد التي 

تعيشها في الواقع، في صورة البعد الفسـيولو�، والسوسـيولو�، إلى جانب البعد النفسي اSي يعتبر 

فهو إذ يعبر عن ...فيجب أن نحذو حذو رسام الصورة الشخصية الماهر. " ...ولينثمرة البعدين الأ 

الملامح المميزة للشخص اSي يرسمه، يسعى دائما إلى أن تكون الصورة أفضل من الأصل التي هي 

µ2"تحم.  

وبهذا القدر يمكن التنويه إلى أن عملية خلق الشخصية المسرحية عملية غاية في التعقيد 

فهـي بحاجة إلى خبرة واسعة سواء اقتصر الأمر على الكتابة المسرحية أو مجال الحياة  والغموض،

  .الإنسانية �عتبارها نموذج إنساني

                                                           
  .30ص  محمد زكي العشماوي،دراسات في النقد المسر±، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، د ط،. د -1
  .37، ص 1975، 2رشاد رشدي، نظرية اlراما من أرسطو إلى الانٓ، دار العودة بيروت، ط -2
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        ::::الشخصية والنموذج الإنسانيالشخصية والنموذج الإنسانيالشخصية والنموذج الإنسانيالشخصية والنموذج الإنساني: : : : ����نيانيانيانيا

 Ãرامية، ذlلأن "لقد تعرض النقاد لمصطلح النموذج الإنساني أثناء تناولهم للشخصية ا

لشخصية أدبية، بحيث  –الجسمية والنفسـية وUجªعية  – الأبعاد النموذج هو تقديم صورة متكام�

تتمثل في هذه الشخصية مجموعة من الصفات كانت من قبل مطلقة في عالم التجريد اSهني، بعيدة عن 

  .1"عالم الحواس، أو كانت متفرقة في مختلف الأشخاص

يد على أن البعدين السـيكولو� وعلى ذكر الأبعاد الثلاثة للشخصية اlرامية، لا بد من التاكٔ 

والسوسـيولو� يمثلان الجانب أللاحسي للشخصية المسرحية، وذÃ راجع لافتقارهما إمكانية التكشف 

ومن îة . والتي لا تحدث إلا بمساعدة الجانب الفيزيقي اSي يمثل التعبير الحسي عن البعدين الاخٓرين

شخصية اlرامية كونه يمد لها يد العون لتحقيق أدائها أخرى يعتبر النموذج الإنساني أحد أهم خصائص ال 

. ودورها اlرامي بصورة مناسـبة ومتكام�، وتتشكل بذÃ علاقة نسـتطيع أن نسميها التجربة الإنسانية

وإذن نسـتطيع أن نفهم التجربة الإنسانية على أنها :" ...وفي هذا الصدد يقول اlكتور عز اlين إسماعيل

   2"أو بين الموضوع واSات...ء والشخصعلاقة ما بين الشي

لقد تطرق أرسطو إلى هذه المسأ} عندما دعا شعراء المسرح التراجيدي إلى أن يجعلوا نماذîم 

ولما كانت الماسٔاة محاكاة لمن هم أفضل :" التي يسـتوحون منها شخصياتهم أكثر دقة ووضوحا، حيث يقول

Sطريقة الرسامين المهرة ا �ين إذا أرادوا تصوير الأصل رسموا أشكالا أجمل وإن منا، فيجب أن نس

  .3..."كانت تشابه الصور الأصلية

                                                           
  .93، ص 2003، 1علي بن تميم، السرد والظاهرة اlرامية، المركز الثقافي العربي، اlار البيضاء، المغرب، ط -1
  .21ر الفكر العربي، بيروت، صد عز اlين إسماعيل، قضا_ الإنسان في الأدب المسر± المعاصر، دا -2
  .43أرسطو، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، م س، ص  -3
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ذÃ لأن المؤلف اSي يجتهد في خلق نماذجه الإنسانية يجعل تركيزه منصبا على اlرامية أكثر 

من غيره، إلى جانب معايشـته لواقع الشخصية كونها سـتصبح مؤدية وحقيقية، تقوم بتادٔية دور يتسم 

وتلعب من îة أخرى الشخصيات الثانوية دور المشاركة اSي . *لحركة والنمو كما في الجو Uحتفالي�

ينير للشخصية البط� مسار الحدث، ومشاركتها أقرب إلى مشاركة المتلقي من حيث الفاعلية في بنية 

  .1الحدث كذÃ، لا في شكل الأداء وشكل المشاركة في النص اlرامي

لمؤلف �لشخصية من خلال بحثه عن أقرب نموذجكما جاء على لسان عدد من يتجلى اهªم ا

النقاد، ليحصل على نتاج يقوم على الربط بين الظاهرة اlرامية ووجود المؤدي بعيدا عن النظرة التي 

  .تخلط بين المؤدي والشخصية اlرامية

مية التي تميز الشخصية، وإنما ولم يتوقف النقاد على النموذج الإنساني عند تناولهم الظاهرة اlرا

توقفوا عند خيال الظل، فوجوده يتفوق على أنواع متفرقة في تراثنا �قتطاعه نماذج بشرية من الحياة 

يسـتفيد من هذه ال�ذج هو الطبيعة اlرامية  -خيال الظل –الواقعية، ولعل أهم الأسـباب التي جعلته 

فكما أن المسرح يتحكم في الحركة والسـياق، فكذÃ "ح، للأداء فيه، اSي يتشابه مع العرض في المسر 

  .2"يتحكم خيال الظل في المواقف والأحداث

ويرى من îة أخرى علي الراعي تميز أسلوب أداء الشخصيات في خيال الظل، بانٔه يختلف 

لى اختلافا كليا عن بقية الأنواع الأخرى في التراث العربي القديم، ذÃ أن خيال الظل يقوم حسـبه ع

مبدأ التشخيص، أي أن لكل شخص دور، و�لتالي لكل دور صوت، ويسـتثني شخصية الراوي التي 

                                                           
الجو Uحتفالي يمثل صورة تنم عما يتمتع بع الشخوص من إمكاÝت التأثير الجماهيري، وسيتم التفصيل في هذه المسأ} في الجزء المتعلق  *

  .�لشخصية المسرحية وUحتفالية
  .98تميم، السرد والظاهرة اlرامية، م س، ص ينظر علي بن  - 1
  .103/104م ن، ص  -2
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تلبس كل الأشخاص في الحكاية، إلى جانب النطق بلسانهم، وهذا ما سنراه في الفصل الثالث المتعلق 

  .اlراسة الموضوعية والفنية لمسرحية ديوان القراقوز لمؤلفها وl عبد الرحمن كاكي

سلف حاول بعض النقاد من أمثال فاروق خورشـيد، وصفوت كمال وغيرهما اسـتنتاج أن مما 

اlرامية في الشخصية تنبع من ال�ذج الإنسانية المتنوعة، علاوة على أنهم توصلوا إلى أن اlرامية تنبع في 

نظر إلى كل هذا يؤكد لنا التقارب في طريقة ال  -تصور الشخصية –المرح� الأولى من مراحل البطل 

حقيقة الشخصية وعملية تقريبها من حقل التالٔيف المسر±، كونه لوÝ من ألوان النشاط الفني، اSي 

فاlراما تقع وراء التجارب الإنسانية التي يكون   -تنفيذا وإخراجا –ياخٔذ مسار الشكل المسر± 

ي يدرج ويشب متغنيا اôتمع البشر " جوهرها الصراع، Sا يرى فيكتور هيجو في مقدمة كرمويل بانٔ

ويقصد هنا العمل . 1"باحٔلامه، ثم ياخٔذ بعدئذ في سرد أعما�، ثم يعمد اخٓر الأمر إلى تصوير أفكاره

اSي لزاما على المؤلف اlرامي أن يسلكه وفق ما اصطلح عليه عز اlين إسماعيل المنهج اlرامي في 

  .التفكير والتعبير

±، ينتمي لما هو واقعي وحقيقي، فهو يحمل دلالات تعبر بي� إذا نظرÝ إلى الشخصية ككائن 

أما الشخصية فليس لها ماض ولا مسـتقبل، صحيح أننا " عن Þريخيه وماضيه، بعيدا عن مجال الخيال، 

من الشخصيات، تدخل في علاقة تماثلية مع الأشخاص، ) بشرية(قد نعثر في بعض الحكا_ت على نماذج 

، ولا يدل هذا 2"أشخاص/ توى أعلى تجعلنا نتوهم أننا أمام شخصيات بحيث ترقى المحاكاة إلى مس ـ

الaم على تحقق مبدأ التطابق بين الشخصيات التي يختارها الكاتب وفق واقعه Uجªعي، ذÃ أن 

مسار الشخصيات يتحدد من خلال الخطوط التي يرسمها النص، وهذا يؤكد على حقيقة مفادها أن 
                                                           

  .43عز اlين إسماعيل، قضا_ الإنسان في الأدب المسر± المعاصر، م س، ص  -1
، النادي الثقافي جدة السعودية، 14، مجó 54عبد العالي بوطيب، الشخصية بين الأمس واليوم، علامات في النقد، ج -2

  .365، ص 2004ديسمبر



îqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûa@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰ 

 

40 

 

صر دوره على نقل الشخصية من واقعها فقط، بل يتعداه لإخضاعها لعملية إعادة الكاتب اlرامي لا يقت

خاصة اSي يعتمد على  -�لإضافة إلى هذا، فإن مفهوم الشخصية لم يعد يمثل في النص. 1خلق وإنتاج

الأشخاص فقط، بل يتعدى ذÃ إلى معرفة ما يحيط بهم من كل الجوانب، لأن اlراسات  -حكاية

ظرت للشخصية نظرة مغايرة لما كان سائدا من قبل، عند الفلاسفة اليوÝن حي� نظروا الحديثة قد ن

بحيث يعتبر العقل قيمة، كونه يجعل الإنسان قادرا على أن يسمو على أهوائه  *للشخصية على أنها قيمة

حصر وشهواته  وعلى الطبيعة الحيوانية، حسب أرسطو في حين أن أفلاطون اعتبر أن وظيفة العقل تن

في إرادته وكبحه للشهوات والغرائز، أما ف� يخص سقراط والمدرسة السفسطائية فاهتموا �لتناقض ما 

  .بين الطبيعة والعرف

ومع تزايد Uهªم �لشخصية، طفت إلى السطح عدة نظر_ت واتجاهات، أخذت على عاتقها 

الإنسانية، خصوصا مع ظهور العقل  çمة تطوير الشخصية، بدءا �لاتجاه نحو الوصف المنهجي لóوافع

العلمي وبروز أعمال ديكارت ونيوتن التي نظرت إلى النظام العام للطبيعة �عتباره îاز من القوانين 

  .2"شجعت قوانين الميكانيكا الناس على أن يبحثوا عن قوانين مماث� للطبيعة البشرية" المطلقة والعلمية و

لا مختلفة للنظرية الأخلاقية، كظهور نظر_ت ال[ة والألم هذا التشجيع على البحث أنتج أشكا

كسـيطرة اSات على الغريزة إلى جانب الفوارق ( ، ومدرسة الأفعال المنعكسة "بنتام" و" هوبز"عند 

هذا حسـ� Ýدت به المدرسة ) بين الطبقات المشكلة للمجتمع الإنساني تحكمها قوة اlوافع واتجاهها

  .الحدسـية
                                                           

  .365ينظر عبد العالي بوطيب، الشخصية بين الأمس واليوم، م س، ص  -1
التعارض بين الطبيعة : ، �نيا)la passions (والأهواء ) la raison(بصورتين متعارضتين، أولا التعارض بين العقل ) valeur(قيمة  -*
)la nature ( والعرف)tradition (1لتحليل النفسي، دار المسيرة، بيروت، طفيصل عباس، الشخصية في ضوء ا. ينظر د ،

  .12، ص 1982
  .16فيصل عباس، الشخصية في ضوء التحليل النفسي، م ن، ص . د -2
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 Ãارتباط موضوع الشخصية بموضوع النمو أو التطور، و�لتالي كثرت الأبحاث ودخل فكان بذ

كيان الشخصية إلى اÕابر مع ظهور النزعة الفسـيولوجية في القرن التاسع عشر، وغلب على الإنسان 

اSي قام بوضع نظرية في تحليل " فرويد"الطبيعة الحيوانية، فظهرت اتجاهات التحليل النفسي مع 

وقد اتجهت نظريته إلى تاكٔيد أثر العوامل الفطرية واlوافع الطبيعية كالرغبات والحاجات، كما " ،الخصية

  .1"تشير نظريته إلى أن الواقع ذا تاصٔل وراثي لا دخل للظروف البيئية في نشاتهٔا

ثورة أبرزت المرح� المتقدمة للنمو " بياجيه"مع " Uتجاه المعرفي" وقد أحدث من îة أخرى 

� في النمو المعرفي، اSي أوجد نسقا مفاهيميا لا متناهي لكم من الحقول المعرفية، ومنها حقل متمث

، وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن الشخصية كانت كائنا غير خارج عن 2"الإبستيمولوجيا"

lراسات الحديثة اللغة، و�لتالي عن النص، لأن الشخصية لا تنمو إلا في وحدات المعنى، وقد تعاملت ا

مع الشخصية على أساس كونها علامة لسانية لها حياة خارج النص، سواء في اôال اlرامي أو حتى 

  .الروائي والسي�ئي

 " Ãبدوريها لتقسم لثلاثة أصناف، شانهٔا في ذ �وما دامت الشخصية علامة لسانية فإنها قاب

  :وهي 3"وعاتإلى ثلاث مجم" هامون" شانٔ كافة العلامات، ويقسمها 

وتشمل الشخصيات ):  personnage référentiels(مجموعة الشخصيات المرجعية   - أ  

التاريخية، وUسـتعارية، وUجªعية، كونها توصل إلى معنى قائم ومحدد، إلى جانب كونه مضبوطا 

                                                           
  .43/44، ص 1996رمضان محمد القذافي، الشخصية نظر_تها واختباراتها وأساليب قياسها، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس،  -1

2 - paigit (j), Epistémologie science de l’homme, edzition Galamard, paris, 1979, p 12.  
3 - philippe Hamon, pour un satatu sémiologique du personnage, i poétique inpoétique du récit, 
édition du sauil, paris, 1977, p 116.    
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تها ترتبط ، علما أن مقروئي)les emploies stéréotypes(�لثقافة، والبرامج، وUسـتعمالات الممنذجة 

 .1"مباشرة بمشاركة القارئ في هذه الثقافة

تمثل وتجسد علامات ): personnage embrayeurs(مجموعة الشخصيات الواص�   - ب 

أو من يمثلهما في النص، كالشخصيات الناطقة، وتعد عملية تحديدها  حضور تجمع بين المؤلف والقارئ

تعرض لها التواصل، في إطار ما يجمع بين المرسل من الصعو�ت أحياÝ، نتيجة التقلبات العديدة التي ي 

 ).الرسا}(والمرسل إليه، إلى جانب الواسطة بينهما 

إن عملية فهم هذه ): personnage anaphoriques: (مجموعة الشخصيات Uسـتذكارية   -ج 

تسـتوجب الرجوع إلى النسق الخاص �لمؤلف، وفق عناصر لها وظيفة تنظيمية وتعليمية  اôموعة

ساس، حتى يتمكن المؤلف أو الكاتب اlرامي من أن يحكي نفسه بنفسه  مرتكزا على مفاهيم من بينها �لأ 

ويمثل هذا الصنف عند القارئ صفة الغموض، كون الشخصيات . التكافؤ، الإبدال وUستنكار

  U2سـتذكارية التي يعطيها المؤلف لا تقدم ما يوفره النص

ية تبدأ في التشكل انطلاقا من Uسم، مرورا �لأوصاف ذÃ أن العلامات المميزة للشخص 

والأفعال ويمكن القول أن الشخصيات اlرامية تكشف حقيقة ذاتها لتحقق مبدأ كما ذكرÝ سالفا، ويعد 

من îة ). في الحياة العادية(، ويتحول إلى مظهري رمزي )في اlراما(الشخصية حقيقي ) حوار(-م 

  .اSي يعتبر السـند المادي اSي يرتكز عليه المؤلف لأجل صياغة المعنى أخرى لا يمكن إهمال النص

ولقد تنوعت Uتجاهات التي تدرس الشخصية واختلف اختلافا كبيرا سواء في المصطلحات 

هناك :"...أو المعاني، ويمكن تمييزها إلى ثلاثة مجموعات، كما جاء على لسان فيصل عباس اSي يقول

                                                           
  .370م س، ص  ينظر عبد العالي بوطيب، الشخصية الروائية، بين الأمس واليوم، -1
  .371م ن، ص  -2
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واîٔزة تصف الشخصية عن طريق القوى ...طريق السمات الأساسـية  اîٔزة تصف الشخصية عن

واîٔزة تصف التفاعل بين ) وتستند إلى العادة والترابط واlور Uجªعي والثقافة( الخارجية المؤثرة 

  .1..."الشخص والبيئة

  :ومن بين هذه النظر_ت نذكر

ية بما فيها شكل الجسم والأصل قد بينت نظر_ت الأنماط أن المظاهر الخارج : نظرية الأنماط .1

الجنسي، ينضاف إليها مجموع العمليات الفسـيولوجية اÕتلفة على اختيار أسلوب الحياة والميول الإدراكي، 

      2"السمات لخصائص تتجمع ويمكن تمييزها عن نماذج أخرى" والنمط هو 

  :ما يلي" شـيóون"و"أرنست كريتشمر"ومن بين النتائج التي توصل إليها أصحاب 

يظهر ممتلئ الجسم ويتميز بقصر الساقين والعنق وعريض الوجه، يتصف هذا : النمط البدين  ....أ أ أ أ     

 .الشخص �لمرح والصراحة ومنبسط اجªعيا

يتصف هذا الشخص �لانطوائية، � ميزات عدة منها، طول الأطراف، : النمط النحيل   ....بببب    

 .نحا} الجسم

: هر نشـيطا، � صفات كثيرة بمنهايكون هذا الشخص عدواني، ويظ : النمط الر_ضي  ....جججج    

  .3حيوي، كثير الر_ضة، قوي العضلات، ممتلئ الجسم

  :في حين اتجه شـيóون إلى حصر ثلاثة محاور كبرى تمثلت في

 النمط اlاخلي التركيب يمتاز �لحشو .1

                                                           
  .24د فيصل عباس، الشخصية في ضوء التحليل النفسي، م س، ص  -1
إميمون بن براهيم، سـيكولوجية الشخصية في مسرح توفيق الحكيم، رسا} ماجسـتير، إشراف د، سل�ن عشراتي، جامعة وهران،  -2

  .85، ص 2001/2002
  .54، ص 1997، 3فسـية والعلاج النفسي، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، طينظر حامد عبد السلام زهران، الصحة الن  -3
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 ويمثل العضلي: النمط المتوسط التركيب .2

  .  ويتجسد في الجóي: النمط الخار� التركيب .3

ذه Uتجاهات نجد أيضا أن التصنيفات الخاصة بنظرية الأنماط التي تعتمد على إلى جانب ه

  .اSي يعتبر من تلامذة فرويد" كاريل يونغ"الأسس النفسـية 

هذا ف� يخص نظرية الأنماط، في حين أن الحديث عن نظرية السمات، فلا بد من ربطها �تجاه 

بغرض محاو} تفسير السلوك الظاهري للفرد على  علماء النفس إلى Uهªم بدراسة سمات الشخصية

تقع سمات الشخصية بين طرفين من الخصائص " أساس افتراض وجود فوارق متعددة، و

وهي الأحداث (واlاخلية ) وهي المظاهر الموضوعية للسلوك التي يمكن ملاحظتها(الخارجية،

  .1)"السـيكولوجية كاlوافع والرغبات والمشاعر

على تعدد طرق تصنيف السمات، Sا نجد ما يتعلق بمسـتوى الفعل أو يؤكد هذا القول 

، إلى جانب ما يخص جم� من الخصائص العميقة "�لسمات السطحية"السلوك الظاهري أو ما يعرف 

التي تعد المصدر الرئيسي لتفرع السمات الأولى، أي " السمات اlاخلية"كاlوافع الكامنة، ويطلق عليها 

ولعل أهم تصنيفين �رزين للسمات هما لكل . نب أن هناك تصنيف يخص  المحتوىالسطحية، إلى جا

  ".كاتل" و" ألبورت" من

أن هناك قسمين، :" للسمات، يذكر حامد عبد السلام" البورت"أما ف� يخص تصنيف 

 يمثل القسم الأول يمثل مجموع السمات الوراثية التي تنتقل عن طريق عامل الوراثة، في حين القسم الثاني

                                                           
  .26د فيصل عباس، الشخصية في ضوء التحليل النفسي، م س، ص  -1
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، بيد أن هذه السمات راهٓا فيصل عباس على أنها تفكك 1"السمات الظاهرية التي تحدها البيئة

  .الشخصية وتفقدها وحدتها التي يتميز بها الفرد

  :في حين أن تصنيف كاتل للسمات فياتئ كالتالي

 القدرات أو السمات المعرفية في صورة إمكانيات ترجع إلى التكوين الجسماني .1

وتشمل التهيج وUنفعال، وسرعة Uسـتجابة والحساسـية والمثابرة : اجيةسمات مز  .2

 .وUندفاع

  . 2سمات ديناميكية نزوعية وقد تكون متص� �lوافع .3

وقد يكون تقسـيم الشخصية من îة أخرى وفق الأسلوب أو عامل اlفاع اSي تسـتعمµ في 

  .إزا} القلق وUضطراب عنها

 -علق �لشخصية والنموذج الإنساني، ليتم التهميد إلى الفصل الثانيإلى هنا يتوقف الجزء المت

  .بتناول الشخصية والمسرح Uحتفالي -الشخصيات التراثية في مسرح كاكي

        ::::الشخصية المسرحية وطابع Uحتفاليةالشخصية المسرحية وطابع Uحتفاليةالشخصية المسرحية وطابع Uحتفاليةالشخصية المسرحية وطابع Uحتفالية: : : : ����لثالثالثالثا

ربي، التي يتميز بها اôتمع الع ∗لقد كان التنظير إلى Uحتفالية انطلاقا من خصوصية Uحتفال

�عتبار أن المسرح هو فرجة، والمسرح Uحتفالي هو ذU Ãبن اSي ترجع أصو� وجذوره للمسرح 

  .الشعبي

                                                           
  .56حامد عبد السلام زهران، الصحة النفسـية والعلاج النفسي، م س، ص  -1
  .28 ينظر د فيصل عباس، الشخصية في ضوء التحليل النفسي، م س، ص -2
هو المسرح اSي يتبنى تظاهرة تعكس بروز صورة التعبير الجماعي عن الحس الجماعي، والتي لا يمكن أن تغيب عن أي : Uحتفال ∗

مجتمع فيه حياة و� إحساس وقضا_، وهدف ربطه �لمسرح هو التارٔيخ للوجدان الشعبي، ينظر عبد الكريم برشـيد، حدود الكائن 
  .133، ص 1985، 1تفالي، دار الثقافة، اlار البيضاء، طوالممكن في المسرح Uح 
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إن الشخص:" ولربط الaم �لشخصية المسرحية نسـتحضر شهادة محمد مسكين اSي يقول

الواقع أو التاريخ  ية المسرحية تجد مدلولها في الواقع، كما أنها تتحول تجسـيدا لهذا الواقع نفسه، إنها

مشخصا أو مجسدا، كما أنها الرمز اlال إلى ما يشير ما يعاد� في الواقع، وإن الكتابة المسرحية تضيف 

، بمعنى أن الشخصية أكثر ذات 1..."بعدا جديدا للشخصية الإنسانية من خلال تفجير حدودها اSاتية

، وهو �لتالي رمز Sاته، وهذا الرمز مغلق مسـتق� كون الإنسان يشخص دوره بطريقة فردية في الواقع

  .على عكس الشخصية المسرحية التي تعكس ذÃ الرمز المفتوح والممتد

Uحتفالية "يعد لزاما علينا قبل التطرق إلى الشخصية والواقعية Uحتفالية،  الإشارة إلى أن 

Uعتبار لإنسانية الإنسان اSي  ثورة على التزييف اSي يعرضه اôتمع المعاصر، ÃS تسعى إلى إعادة

لهذا فإن Uحتفالية تلعب دورا إيديولوجيا ... فرضت عليه لعبة تمثيل أدوار لا تلائم تكوينه الفطري

  2"خطيرا في اôتمع

تكمن حقيقة هذا اlور في المساهمة في إحداث التغيير والثورة، ويعتبر الطيب الصديقي من 

ويرى . ن تشـبعوا بهذه الظواهر Uحتفالية، وقد قام ٕ�دخالها إلى عالم المسرحأوائل المبدعين المغاربة اSي

ظاهرة فكرية وفنية واجªعية، ظاهرة أفرزها واقع Þريخي يسعى إلى "عبد الكريم برشـيد أن Uحتفالية 

تنطلق ...قتل العناصر الحيوية في الإنسان، وتجريد الحياة من مقوماتها الأساسـية، إنها ابن شرعي للواقع

وهي . 3..."أساسا من إحداث تغيير جذري في مفهوم المسرح ووظيفته ولغته وأدواته التقنية اÕتلفة

  .�لتالي تعتمد على الأشكال الشعبية lراسة الإنسان وقضا_ه من خلال الحفل

                                                           
محمد مسكين، مسرح النفي والشهادة، د ت، عن محاضرة الشخصية المسرحية لزاوي فتيحة، دروس طلبة سـنة أولى ماجسـتير،  -1

  .2010ماي  19بتاريخ، الأربعاء 
  .36/65، ص 1993، 1لكتاب العرب، ط، منشورات اتحاد ا)دراسة(مصطفى رمضاني، قضا_ المسرح Uحتفالي،  -2
  .70م ن، ص  -3
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لا تعزل الشخصية في الواقعية Uحتفالية نفسها عن الوضع اSي أنجبها وأكثر من ذÃ، فهـي 

تغوص في أعماق الواقع العربي، بعد أن تضع صوب عينيها مجموعة التحد_ت في كنف الظاهرة المسرحية 

وحتى جماهيرية، ما دام جوهر لظاهرة المسرحية يمثل العموم والشمول  *في صورة تراثية تقنية تاصٔيلية

  .وUشتراك في صفات �بتة

ظل أقرب إلى جوهر الظاهرة المسرحية وتسعى الشخصية في طابع Uحتفالية دائما إلى أن ت

وإلى رو�ا، وهي بذÃ تقدم وتحقق مبدأ الثنائية من خلال المقارنة والمقاب� مع مسرحين هما، المسرح 

  اlرامي والمسرح الملحمي وتظهر في كثير من المسرحيات والأعمال نذكر منها

  ابن الرومي في مدن الصفيح لعبد الكريم برشـيد" 

  لمحمد مسكين" سـيف الخشـبيتراجيد_ ال "

  لعز اlين المدني" ثورة الزنج"

  :وتكمن مساهمة برشـيد في ضبط نظريته وفق تسع شعارات هي

 يتمثل في التراث القديم: الكائن .1

 .يمثل العناصر الإيجابية من التراث: الممكن .2

 .دمج هذه العناصر الإيجابية وتفاعلها مع العصر: المسـتحيل .3

 .اôهول .4

 .المعروف .5

 .خيلالمت  .6

                                                           
  .ينظر الفصل الثاني، الجزء المتعلق �لشخصية الملحمية وخاصية التغريب عند بريخت وكاكي -*
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 )منوط بهذا الكائن(نحن  .7

 هنا .8

  1)وتعبر عن أصا} lى العرب �لإمكان Uستنفاع بها في الحاضر(الانٓ  .9

وحتى لا نخرج عن الإطار المرسوم لهذا البحث سيتم ولوج عالم الشخصية التراثية ومصادرها 

  .في الفصل الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .حول Uحتفالية 24/02/2010حوار مع الأسـتاذة الزاوي فتيحة، بتاريخ  -1
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       : صادرالمفهوم والم –الشخصية التراثية : المبحث الثالث

        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

 �سـبق الحديث عن خصوصية الشخصية المسرحية مقارنة مع �قي العناصر الأخرى، سواء ت

الخ، أو       ...الصراع، الحوار، الحدث، الفكرة، الزمن، المكان: التي تشكل وحدة البناء اlرامي مثل

وقبل الولوج إلى مفهوم . 1ينما تعلق �لإخراج المسر± من ديكور، إضاءة، موسـيقى وحركات للممثل

الشخصية التراثية وكيفية انصهارها في القالب التراثي، يجب التاكٔيد إلى أن هذه الأخيرة وسـي� هامة في 

إلى حركة، فهذه الشخصية بما تقول، وبما تفعل، ) الحكاية(يد المؤلف يعمد من خلالها إلى ترجمة القصة 

سـتخدم من أشـياء، بما يضطرم داخلها من حياة مكونة من وبما تظهر، وبما تخفي، بما تلبس وبما ت 

عواطف وأفكار وأحلام، بما تشترك فيه من صراع وما تخلقه من مشاكل، تقدم لنا المادة الحيوية التي 

  .2تقوم عليها المسرحية

 تقوم  المسرحية �عتبارها حكاية على مجموعة من الأفراد يعتبرون بمثابة الركيزة التي تنبني عليها

جميع عناصر التالٔيف المسرحية الأخرى تدور حولها، لإظهارها �لقدرة الكام� للقيام �لأفعال " لأن

وهذا Uعتبارات كثيرة أهمها، مسار . 3"والأقوال التي تبني الحبكة وتخلق الصراع وتوصل للهدف الأعلى

للصراع والتعبير عنه في  الشخصية اlرامية في صورة انطلاقها بحوارات المسرحية إلى جانب تمثيلها

الوقت نفسه، وقياçا كذÃ �لفعل والمشاركة فيه، دون نسـيان دورها في التفاعل معه، �لإضافة إلى 

                                                           
1 - voire, Patric pavis, Dictionnaire de théâtre, edition revue et corrigée editoin  Dunod paris, 1997, 
p 210. 

   .57، ص 1959علي الراعي، فن المسرحية، دار التحرير للطبع والنشر، القاهرة، نوفمبر، . ينظر د -2
  .87، ص 2003منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -الكلمة والفعل -بلبل فرحان، النص المسر± -3
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التواصل القوي والحي مع المتلقي بمختلف طبقاته، لتحقيق جمالية خاصة في الإبداع المسر± في إطار 

  .التواصل الفني

  ::::مفهوم الشخصية التراثيةمفهوم الشخصية التراثيةمفهوم الشخصية التراثيةمفهوم الشخصية التراثية: : : : أولاأولاأولاأولا

بر الشخصية التراثية صورة لجميع الشخصيات التي لها وجودها ومدلولها الحقيقي، مثل تعت

شخصية الأديب والكاتب وغيرهما من الشخصيات ذات الإرث التاريخي، وقد تحمل هذه الشخصية 

ة أنموذجا تراثيا يبين تعبيرا عاما، يتمثل فيها العام من خلال الخاص، أي أن الأنموذج يمثل شخصيات عديد

لم يوجد لها أثر Þريخيا، وإنما وجدت بصفاتها كشخصية الخليفة على سبيل المثال لا الحصر، وجميع 

فالناتج الثقافي . 1الشخصيات الخيالية الأخرى التي يتم اكتشافها والتوصل إليها من خلال خيال المبدع

وفي مسـتوى تنظيم  يشـتمل على مجموعة التجارب Uجªعية في مسـتوى الحياة اليومية، –للشعب 

العلاقات Uجªعية وفي نفس الوقت في توريث هذا الناتج للأجيال، من هنا يمكن القول أن تراث 

  .الشعب هو التجربة المتص� من أجيال وفي كل فترة Þريخية

ويتمثل التراث ف� نصنعه نحن من كتب وفنون وغير ذÃ من هذا  الجسم المكتوب الموروث 

هو المنقول " التراث المكتوب، وفي هذا الصدد يرى اlكتور حسن حنفي أن التراث من îة، مجسدا 

إلينا أولا، والمفهوم لنا �نيا، والموجه لسلوكنا �لثا، ثلاث حلقات يتحول فيها التراث المكتوب إلى تراث 

ة الثالثة الشعور ±، يقوم �لحلقة الأولى الشعور التاريخي، و�لحلقة الثانية الشعور التامٔلي، و�لحلق

فمن خلال مجموعة الشخصيات التراثية يسـتطيع المؤلف المسر± أن يناقش قضا_ مجتمعه .  2"العلمي

ذÃ  - لأجل استشراف أفق المسـتقبل، في إطار ثنائية الحفاظ على الأصا} والتطلع لتكهنات المعاصرة
                                                           

  .205، ص1980،الهيئة المصرية،القاهرة،أكتوبرمج� فصول، العدد الأولتوظيف التراث في شعرÝ المعاصر، يد،ينظر علي عشري زا -1
تراث العربي في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دار المرجاح، الكويت، لسـيد إسماعيل، أثر ا. د -2

  .39/40، ص 2000
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ها، إيماÝ منه بانٔ هذه الشخصية لأن غاية الكاتب من خلال لجوئه إلى توظيف شخصية تراثية دون غير 

تحمل في إطار مدلولها العام القدرة على حمل مجموعة أفكاره وخدمة لموضوعه وتنضاف إلى هذه 

  .عن رؤيته المعاصرة -الشخصية التراثية –الخصائص، خاصية أخرى تتمثل في تعبيرها 

  ::::مصادر الشخصية التراثيةمصادر الشخصية التراثيةمصادر الشخصية التراثيةمصادر الشخصية التراثية: : : : ����نيانيانيانيا

أساسـيا من كيان أي أمة من الأمم، إلى جانب كونه مقوم إذا اعتبرÝ أن التراث يشكل جزءا 

حاسم وفعال من مقومات الشخصية، بحيث يمثل الرجوع إليه السمة الغالبة التي ميزت الساحة 

المسرحية الفنية ككل، توlت جراء ذÃ مصادر تراثية عديدة ومتنوعة عند العرب، خاصة في ظل 

في إطار إيديولوجية فكرية متنوعة، ويمكن تلخيص مجموعة انفتاح الحضارات وازدهار حركة الترجمة 

  :المصادر التراثية ف� يلي

    : : : : الشخصية التراثية اlينيةالشخصية التراثية اlينيةالشخصية التراثية اlينيةالشخصية التراثية اlينية  ....أ أ أ أ     

يتلخص هدف الكتاب المسرحين العرب بصفة عامة والجزائريين بصفة خاصة في إيجاد شخصية 

ها إلى جانب كونها تحمل مسرحية وتحقيقها في صورة واضحة، تكون �رزة الشكل وغنية بتناقضاتها وتوافق 

يعني اسـتخداçا تعبيرا ...فتوظيف التراث وشخصيات الموروث اlيني. " صفة التاثٔير إلى أبعد الحدود

ويعتبر هذا Uسـتخدام . 1"لحمل بعد من أبعاد تجربة الشاعر، يعبر من خلالها أو بها عن رؤ_ه المعاصرة

        .ب لنقل تجربة ما بطريقة واعيةبمثابة ربط ص� توفر كل ما قد يحتاج إليه الكات

                                                           
  .119، ص 1997عاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، علي عشري زايد، اسـتد - 1
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ليس هناك حد فاصل بين هذه المصادر، ففي بعض الأحيان "ولا بد من التاكٔيد على أنه 

فظاهرة اسـتخدام التراث اlيني والشخصيات التراثية  1"تكون الشخصيات التاريخية شخصيات دينية

لكتاب المسرحيين في البداية تتجلى بكل وضوح في وقتنا الحاضر أكثر من أي عصر مضى، فقد اعتمد ا

إذ اسـتمدوا من ثنا_ه شخصيات ونماذج أدبية، في حين  -عند الشعراء الأوربيين - على الكتاب المقدس 

اSي أتت فيه أصول العقيدة مرسومة للإنسان تعمل على تطهير . اعتمد العرب على القرانٓ الكريم

لية تخلصه من السحر والخرافة، دون نسـيان القيم نفسيته بواسطة العبادات، وبروز مجموعة من القيم العق 

Uجªعية التي دفعت �لفرد إلى البحث عن العدا} والمساواة، وق� إنسانية تحفظ � كرامته وحريته في 

        . 2دينه

يعد توفيق الحكيم أول من اسـتلهم وتفتح على الوعي �لتراث اlيني في بناء العمل اlرامي، 

" شروعه في صنع مسرحية أهل الكهف، وكان بذÃ قد فجر التراث في قضية ويظهر ذÃ جليا منذ 

، وقد تطرق عز )"رح� إلى الغد(إلى جانب مسرحية ) سل�ن الحكيم(الحكمة أثناء تناو� مسرحية 

إن الحكيم حين فكر في اسـتغلال التراث، :" اlين إسماعيل إلى اسـتلهام توفيق الحكيم من التراث قائلا

جديدة من لحظات الوعي بهذا التراث، تحمل معنى الاتصال به حي� راح يصوغه، وتحمل  سجل لحظة

        .3"معنى لانفصال حي� صاغه صياغة في قالب مسر± جديد منفصل تماما عن التراث

هذا ويمكن القول أن المسرح نشأ في أحضان اlين وارتبط به ارتبطا وثيقا في كل الحضارات 

العرب كغيرهم من الشعوب عرفوا الوثنية :" الصدد يقول جلال العشري ومنذ القديم، وفي هذا

                                                           
حسن علي اÕلف، توظيف التراث في المسرح، دراسة في مسرح سعد الله ونوس، الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية،  -1

  .88، ص 2000، 1سور_، دمشق، ط
  .98/99، ص 1999، 1المسر± المعاصر، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط ينظر محمد اlالي، الأدب -2
عز اlين إسماعيل، الأدب المسر± المعاصر، مج� فصول، اóô الأول، العدد الأول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -3

  .166، ص 1980
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والعبادات القديمة، والعبادات القديمة لا تقوم لها قائمة إلا �لطقوس اlينية المصاحبة للتقرب من الالٓهة 

من هنا يمكن القول أن بعض النصوص المسرحية قد ارتبطت . 1"وتقديم القرابين وUبتهالات والأدعية

رتباطا وثيقا �لطقوس اlينية من Ýحية، و�لأساطير القديمة بكل أنواعها التي عرفتها البشرية من Ýحية ا

        .أخرى

وكما سـبق اSكر، كثرا ما تكون الشخصيات التاريخية شخصيات دينية، لهذا وجب علينا ولوج 

يصعب في كثير من الأحيان  أبواب مصادر الشخصية التراثية التاريخية حتى نؤكد على أنها ثنائية متص�

        الفصل بين جانبها التاريخي واlيني

 ::::الشخصية التراثية اlينيةالشخصية التراثية اlينيةالشخصية التراثية اlينيةالشخصية التراثية اlينية  ....بببب    

كان لزاما على الأمة العربية مراعاة مسأ} Uنªء القومي وتحقيق وحدة الجماعة، كما يقول محمد 

د أنماط الحياة التراث التاريخي ياخٔذ في اعتباره الأساس Uجªعي والعنصر الرو±، ويحد:" اlالي 

، 2..."على أساس الربط بين مبدأ الإبداع والوعي التاريخي �لنفس ومعرفة اSات...والفن والفكر ôتمعه

كونها تخلق تجانس بين الأصا} والمعاصرة، وبروز معالم الإبداع وUبتكار تؤكد على أن مبدأ الربط بين 

التاريخ وشخصياته البارزة هي منبع التحرك وإدراك  الإبداع والوعي يحاكي خبرات التراث، وتعتبر حوادث

  .من الماضي صوب الحاضر حتى يتسـنى وضع تصور نحو المسـتقبل

الحوادث التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية عابرة، تنتهـي "...اتجه علي العشري زايد يبين أن

والقاب� للتجدد على امتداد �نتهاء وجودها الواقعي، فإن لها إل جانب ذÃ دلالتها الشمولية الباقية 

                                                           
  .09، ص 1971، 1ربية، القاهرة، طجلال العشري، المسرح أبو الفنون، دار النهضة الع -1
  .10محمد اlالي، الأدب المسر± المعاصر، م س، ص . د -2
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، ومن بين هذه الأشكال صياغة جم� من الوقائع التاريخية وضمها ضمن 1"التاريخ في صيغ وأشكال أخرى

  .أعمال درامية مؤثرة وقوية، بحيث تحمل في ثنا_ها صفة التجدد والإبداع

خصيات العظمى، Sا نجد أن بعض الكتاب قد لجئوا إلى جمع المادة التاريخية وما يحيط �لش 

لتقديمها في صورة من التراث، أو تتوافق معه، و�لتالي اتخذت الشخصية التاريخية والتراث منحى 

فتاريخ شعب يمثل ماضيه ومراحµ، والأحداث التي جابهته، " واحد، إلى أن ظهرت الفوارق،

لتي اسـتفاء منها في والظروف Uجªعية وUقتصادية والسـياسـية، أما التراث فيمثل ت� العناصر ا

  .2"الحياة الراهنة

واعتبرت بذÃ الشخصية التاريخية مصدر إلهام لكتاب المسرح اSين تناولوا البطو} التي تمتاز 

توفيق الحكيم (من الكتاب أمثالبها كونها تعد رمزا من رموز الأمة بصفة عامة، ونسج على نحو ذÃ كثير 

  ")...يوغرطة"عبد الرحمن ماضوي في (، ")الزير سالم" ألفريد فرج في(، ")السلطان الحائر :في

 ::::الشخصية التراثية الأسطوريةالشخصية التراثية الأسطوريةالشخصية التراثية الأسطوريةالشخصية التراثية الأسطورية  ....جججج    

يسـتوجب الحديث عن الشخصية التراثية الأسطورية العودة لقضية الأسطورة بشكل عام 

فقد تعددت المفاهيم . والتي فتحت مجال Uختلاف والتاؤيلات lى الباحثين في وضع مفهوم محدد لها

إن أحد معاجم اللغة :" التي تقول) سامية أسعد(lارسين لها، نسـتحضر منها مفهوم عند عدد من ا

نجد به تعريفا للأسطورة بكافة جوانب الكلمة ومعانيها ويقول  le robertالفرنسـية وأشملها وهو 

                                                           
  .120علي عشري زايد، اسـتدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، م س، ص . د -1
  .99محمد اlالي، الأدب المسر± المعاصر، م س، ص . د -2
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إن الأسطورة قصة خرافية، عادة ما تكون من أصل شعبي تصور كائنات تجسد في شكل :" المعجم

  .1"لطبيعة أو بعضا من جوانب عبقرية البشر ومصيرهمرمزي، قوى ا

تنسج الشخصية الأسطورية خيوط قصة خرافية، ترجع أصولها إلى عوالم إنسانية شعبية  

تعتمد على الرمز، وغالبا ما تتسم الشخصيات التراثية الأسطورية بسمات العبقرية، وهي بذÃ تحمل في 

  . شخصيات العاديةكيانها صفة الخصوصية والتميز عن �قي ال 

و�عتبار الأسطورة شكل من الأشكال اlرامية، فهذا يخول لفئة من الكتاب إعادة كتابتها 

وصياغتها في حكا_ت شعبية لأجل التعبير عن مقتضيات العصر والحياة Uجªعية و�لتالي تصبح     

 "Ãوافع داخلية في شكل موضوعي، والغرض من ذl هو حماية الإنسان من  الأسطورة عملية إخراج

  .2"دوافع الخوف والقلق اlاخلي

على الإيحاء وتكتسي  -كمصدر إبداع–تتسم الشخصية التراثية التي ترتكز على الأسطورة 

طابع رو± وشعبي أقرب إلى وجدان العامة، ومن أبرز هذه الشخصيات نجد شخصيات ألف لي� 

وقد "، -الفنية لأعمال وl عبد الرحمن كاكي المسرحيةالتي سـنعود إليها في اlراسة الموضوعية  -ولي�

يحول الكاتب الشخصيات الحديثة في توظيفه الفني لها إلى شخصيات  أسطورية عصرية ولاحظ 

أن مجال ابتكار الشخصية " اlكتور عز اlين إسماعيل في دراسـته عن الشعر العربي المعاصر، 

نسـتنتج من خلال هذا Uرتباط بين التراث .  3"وطنيالأسطورية العصرية مرتبط ب�ذج الكفاح ال

                                                           
  .03، العدد 16الفرنسي المعاصر، عالم الفكر، اóô سامية أسعد، الأسطورة في الأدب. د -1
  .1974، 2د نبي� إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار النهضة، مصر، ط -2
، ويمكن الرجوع إلى عز اlين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر 90حسن علي اÕلف، توظيف التراث في المسرح، م س، ص  -3

  .188، ص 1994، 5نية والمعنوية، المكتبة الاكأديمية القاهرة، طقضا_ه وظواهره الف 
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الأسطوري والشعبي، وهذا ما نجده في الأعمال المسرحية التي تحمل أشكالا عديدة لا تقتصر على 

  .  صورة دون سواها

  : : : : الشخصية التراثية الشعبيةالشخصية التراثية الشعبيةالشخصية التراثية الشعبيةالشخصية التراثية الشعبية  ....دددد    

حاجات لا تخرج شخصية التراث الشعبي عن خانة الحياة الشعبية على مر الأزمنة ما تتطلبه 

يطلق على جميع جوانب الماثٔورات " التطور في الواقع الجديد اSي نعيشه، فمصطلح التراث الشعبي 

وهو على هذا النحو وسـي� هادفة مبتعدة كل البعد عن مظاهر التسلية  . 1"الثقافية التي انتقلت شفاهة

ليصبح حينئذ يشمل  والإمتاع، لأنه يهدف لأن يكون جزءا من مكوÝت الإنسان العربي ونفسيته،

  .مجموعة العادات والتقاليد والتجارب والفنون، ليشكل مواقف اجªعية وإنسانية وسـياسـية وÞريخية

مما يؤكد على أن الشخصية التراثية الشعبية تتصف بسمات عديدة أهمها، الشفاهية، العراقة 

عناصر التراث الشعبي تتالٔف الواقعية، وتعبر هذه الشخصية على الحس الجماعي وترتبط به، هذا كون 

وأشعار، وحكم  -كما سـبق ذكرها –من أساطير وملاحم وروا_ت، وقصص إلى جانب حكا_ت شعبية 

  :والمثل الشعبي اSي نجد فيه الشخصية تتميز بـ

 التعبير عن الأفكار الحقيقية والفلسفية ذات المنهج التجريبي .1

    2نموذج يسـتلزم الرجوع إليه وUحتذاء به .2

دف الكتاب واlارسين العرب من خلال عملية المزج بين التراث والمسرح إلى التاصٔيل ويه

أي التي  –لمسرح عربي سواء على مسـتوى الشكل أو المضمون، Sا سعت شخصية المثل الشعبي 

                                                           
  . 77، ص 1977فوزي العنتيل، الفلكلور ما هو، دراسات في التراث الشعبي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1
سل�ن عشراتي، جامعة د . ينظر بن نكاع بن ذهيبة، التراث الشعبي في بناء المسرح العربي المعاصر، دكتوراه دو}، إشراف أ  -2

  .15/16، ص 2005/2006وهران، 
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هي ت� الشخصية التي تنقل الأفكار الحقيقية والفلسفية لشعب من الشعوب، وفي  -تقو� وكذÃ تقóه

الأمثال الشعبية قد تؤلف دسـتورا اعتقاد_، وقد تكون في :" أن) عبد الحميد يونس(صدد يرى هذا ال

  .1"الوقت نفسه نماذج لمن احتذى بها في السلوك

يتبين مما سـبق أن المثل الشعبي اSي يرد على لسان شخصية مسرحية في عمل درامي، يتميز 

، وحسن التشبيه، Ýهيك عن جودة الكتابة، ويصور باسٔلوب تراثي، يتفرد ٕ�يجاز اللفظ، وإصابة المعنى

العلاقات Uجªعية داخل، ولأن نشاتٔه كانت نتيجة حتمية لتكرار عدد معينة من الحوادث، فإنه يتنوع 

  :إذ نجد

 المثل الناشئ عن حادث يكون قد تكرر لعدة مرات .1

 المثل الناشئ عن تشبيه، لإيصال حقائق وفق مجموعة رموز مؤثرة .2

 لناشئ عن قصة، و�لتالي تتناقµ ألسـنة أفراد مجتمع ينتمون إلى نفس البيئةالمثل ا .3

المثل الناشئ عن حكمة، ما يفسر أنه يتداول على فئة دون سواها، وهذه الفئة تكون  .4

 مؤثرة في مجتمعها

المثل الناشئ عن الشعر، وهذا ما يبرز أن الأمثال الشعبية بصفة عامة تتميز بخاصيتين هما،  .5

التعليمي من حيث الموضوع المتداول، إلى جانب خاصيتي Uختصار والتركيز من حيث الأسلوب الطابع 

أو الشكل اSي يساعد المسـتمع لهن سواء ممثل يتلقى حوار من ممثل، أو متلقي يتلقى رسا} من ممثلين 

 . متواجدين على الخشـبة وتمثل بذÃ وظيفة عملية بحتة

الأغنية "اخٓر من أشكال التراث الشعبي والمتمثل في  وإذا انتقلنا إلى الحديث عن شكل

نبرز أنها قصيدة غنائية ملحنة، مجهو} النشاةٔ، ظهرت بين اÝٔس أميين في الأزمان الماضية، " الشعبية
                                                           

  .119، ص 1980عبد الحميد يونس، الأسطورة والفن الشعبي، المركز الثقافي الجامعي، القاهرة، . د -1
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إنتاج للمجتمع كله، من خلال أفراده اSين يعبرون عنه، وهي ):" ...أحمد علي مرسي(وهي حسب 

بحكم أن السمات الغالبة التي تميزها كالانتشار وUنتقال بواسطة جنس ، 1"تعكس شعور الجماعة وذوقها

الرواية الشفهية في أوساط اôتمع الشعبي، وهب بذÃ تتشابه مع الشعر الملحون اSي صنعه شعراء 

  .يختلفون من بيئة إلى أخرى، وعلى هذا النحو نسج وl عبد الرحمن كاكي بعض أعما� المسرحية

 2أغاني المناسـبات Uجªعية، أغاني العمل، والموال: ة الشعبية لها أنواع أهمهاوبما أن الأغني

  .نسـتخلص أن الشخصيات كذÃ تتنوع بتنوع وتعدد الأشكال السالفة اSكر

 - وهي شكل اخٓر من أشكال التراث الشعبي -لقد تباينت الارٓاء حول قصص ألف لي� ولي�، 

ب العالمي، كونها تجول في رحاب الممرات والأروقة، والقصور التي تعتبر صرحا شامخا من تراث الأد

، خاصة ف� يتعلق بشخصياتها وأصلها، فقد اتجهت بعض دراسات الباحثين 3...والبساتين، والسطوح

العرب، وكذا المستشرقين إلى القول بانٔ ألف لي� ولي� هندية التسجيل أو فارسـية مترجمة إلى العربية، 

أن كتاب ألف لي� ولي� �لإضافة إلى كونه Ýبع من مخي� الشعوب "الشائع يوضح بيد أن Uعتقاد 

 µور الأكبر في تسجيlالشرقية بصورة خاصة، والحضارات العالمية القديمة بصورة عامة، فإن للعرب ا

 وإخراجه بشكله النهائي وإيصا� إلينا بصيغته الخيرة عن طريق تداخل الحضارات القديمة والوسـيطة

وتشابكها، ابتداءا من الأساطير البابلية وقصص العالم السفلي، مرورا �لإلياذة والأوديسة وصراع 

  .4..."الجبابرة، واقتباسا من أساطير الهند، وعقيدة تناسخ الأرواح حتى العصور المتاخٔرة

                                                           
  .36، ص 1983أحمد علي مرسي، الأغنية الشعبية، دار المعارف، القاهرة، . د -1
  .182ح، م س، ص ينظر حسن علي اÕلف، توظيف التراث في المسر  -2
  .444، ص 1988، 4ينظر مز_ن فرحاني، ألف لي� ولي�، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، موفم للنشر، ج -3
  .8/9، ص 1981، 1عبد الغني الملاح، رح� في ألف لي� ولي�، المؤسسة العربية لóراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط -4



îqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûa@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰ 

 

59 

 

ع لقد تناول العديد من اlارسين قصة ألف لي� ولي�، إلى جانب تناقلها بين ألسـنة اôتم

البشري بكل طبقاته وعلى مر حقب زمنية عديدة، والظاهر أنه من المسـتحيل تحديد الأعمال على 

تنوعها الفنية والأدبية التي اسـتقت مادتها من هذه الحكا_ت، ويرجع هذا لتواجدها في الأدبين الشرقي 

ر وl عبد الرحمن وقد شكلت بذÃ حقلا غنيا اسـتلهم منه كم هائل من الكتاب على غرا. والغربي معا

عملا ممتزجا بفنية عصرية حاكى من خلا� الواقع Uجªعي في  -كما في ديوان القراقوز –كاكي اSي صاغ 

فإلى جانب كل من المثل الشعبي، والأغنية الشعبية وألف لي� ولي�، . شاكلة إعادة إحياء التراث القديم

. رين مشكلين أصناف أخرى للتراث الشعبينجد أيضا الأسطورة والحكاية الشعبية، كجنسين اخٓ

فالأسطورة التي تتميز بطابع الحكاية اكتسبت من جراء تراكم الأحداث التاريخية كحوادث الالٓهة، 

والأبطال، وÞريخ الأجداد، وسيرة الحيواÝت، نجدها تبرز قوى الطبيعة في صور كائنات حية ذات 

ذهنية مكم� للفكر العلمي، لأنها تنبع من الرغبة في شخصية ممتازة، يسودها الخيال، وتحمل شخصيات 

الإيمان على الرغم من اختلاف اÝ_lت، اSي يساعد الإنسان على مواîة الأزمات الكبرى التي 

  .1تصيب الجنس البشري كالموت

لا بد من الإشارة هاهنا إلى Uختلاف القائم بين اlارسين حول وظيفة الأساطير على غرار 

lراسات النفسـية التي اهتمت بتفسير أشكال التعبير عامة والأسطورة بصفة خاصة، مثل نظرية مجال ا

، فالأول انطلق في تفسيره للأسطورة من عقدة أوديب، إلى جانب توصµ إلى "يونغ" و" فرويد" 

 حين تشابه بينها وبين الحلم، وتوصل إلى أن أساس الإبداع Ýتج عن العمليات النفسـية اللاشعورية، في

فقد وافق معلمه فرويد في مسأ} أن الأسطورة هي نتاج اللاشعور، إلا أنه خالفه في  -يونغ –الثاني 

                                                           
  .22، ص 1985رمز والأسطورة الفرعونية، مج� عالم الفكر، العدد الثالث، وزارة الثقافة، الكويت، ينظر د عبد الحميد زايد، ال -1
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مسأ} هذا اللاشعور، بحيث راهٓ يكمن في اللاشعور الجمعي، وهو بذÃ ابتعد عن اللاشعور الشخصي 

  .1اSي توصل إليه فرويد

داث واقعة وحقيقية أو خيالية، دون نتيجة لكل ما سـبق،  تمثل الحكاية الشعبية سـياق أح

فهـي الخبر اSي يتصل بحدث قديم ينتقل عن طريق الرواية " مراعاة أسلوب خاص في عملية القص، 

الشفوية من جيل إلى اخٓر، أو هي خلق حر للخيال الشعبي ينسجه حول حوادث çمة وشخوص 

ة عندما يتعلق الأمر بعمل مسر± فهـي تعتمد السرد وخصوصا في Uسـتهلال والخاتم 2"ومواقع Þريخية

الأسطورة، والسيرة : وتنقسم أشكال الحكاية الشعبية وفق دراسات علماء الماثٔورت الشعبية إلى 

الملحمية، حكاية الحيوان، وحكا_ت الخوارق، إلى جانب حكا_ت الألغاز والمسائل والنوادر والقصص 

  ._ت الشعبيةوالفكاهة، وتتميز بتقاليد �بتة في عدد من الحكا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           
، ويمكن الرجوع إلى ، قاسم حسين صالح، الإبداع 09، ص2004، 3ر Ýصر صبار، الفلكلور، دار الغرب للنشر والتوزيع، طظين -1

  .18/19، ص 1986، 2في الفن، دار الشؤون الثقافية العامة، ط
  .133، ص 1981، 3نبي� إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار المعارف، القاهرة، ط. د -2
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        ::::التراثية عند كاكيالتراثية عند كاكيالتراثية عند كاكيالتراثية عند كاكي    المرتكزات المحلية في بناء الشخصيةالمرتكزات المحلية في بناء الشخصيةالمرتكزات المحلية في بناء الشخصيةالمرتكزات المحلية في بناء الشخصية. . . . أ أ أ أ 
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        ئري عند كاكيئري عند كاكيئري عند كاكيئري عند كاكيتطور الشخصية التراثية في المسرح الجزاتطور الشخصية التراثية في المسرح الجزاتطور الشخصية التراثية في المسرح الجزاتطور الشخصية التراثية في المسرح الجزا: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        ::::ددددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهيتمهيتمهيتمهي

يعتبر المسرح أحد أهم الفنون التي تعبر بواسطته الشعوب عن قضا_ها Uجªعية 

وسيبقى أداة فعا} في إسـناد ....والسـياسـية، بل وترسم حتى أحلاçا وتطلعاتها، والمسرح في الجزائر 

ح الجزائري بعد الحرب العالمية الأولى، الحركة الثقافية، كما سـبق وأن لعب دوره في بدا_ت نمو المسر 

هذا من îة، ومن îة أخرى نما المسرح  –) *اSهابية(مؤسس فرقة ) سلالي علي(وخاصة على يد 

الجزائري في ظل الجدل بين قيمة خاصة وت� القيم التي تتشـبع بها عن طريق تاثٔره �لمسرح الغربي، 

تحرك الحياة Uجªعية سواء في المدن أو القرى الصغيرة،  والمنقوش في الساحة المسرحية الجزائرية التي

كاشفا بذÃ عن مسرحية جزائرية غنية باسٔاليبها المتنوعة دون أن تسـتغني عن الأشكال الأوربية التي 

  .تركت بصماتها واضحة في مجتمع أفرزته حياة جوهرية

ح الجزائري منذ الوه� في بداية الأمر لا بد من الإشارة إلى الصعو�ت التي عرفها المسر 

، تكتب "النصوص الوظيفية"وكانت العروض الجزائرية تعتمد على ما يمكن أن نطلق عليه " الأولى، 

لتقدم على المنصة، ولم يكن الغرض من كتابتها النشر، وقد تميزت الحركة المسرحية منذ ظهورها بغياب 

الجزائريين أنفسهم، وهذا ما يفسر ضعف فلم يتطور المسرح الجزائري على يد . 1..."النص المطبوع

  . الشخصية اlرامية كونها تعتبر المراةٓ العاكسة للشخصية الحقيقية

                                                           
صالح لمباركية، المسرح في الجزائر، . فرقة مسرحية أنشاهٔا سلالي علي المدعو علالو، ومن أعضائها رشـيد قسـنطيني، أنظر د: اSهابية -*

  .63، ص 2005، 1دار الهدى، عين ملي�، الجزائر، ط، 1972النشاةٔ والرواد والنصوص حتى سـنة 
ابراهيم دانينوس، نزهة المشـتاق وغصة العشاق في مدينة تر_ق في العراق، تحقيق وتقديم بوكروح، المؤسسة الوطنية للفنون  -1

  .47، ص 2003المطبعية، الجزائر، 



îqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûa@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰ 

 

63 

 

ومن المؤكد والبديهـي أن عبقرية أية أمة من الأمم تتجلى ف� تمتلكه من تراث شعبي يلتصق "

  .1"ثقافيةويكشف عن هويتها الحضارية وتبرز ف� تختزنه في ذاكرتها من كنوز ...بتربتها

كان لظهور سمات الشخصية التراثية علاقة كامنة في أصول نشاةٔ المسرح وتطوره، كما حصل 

فإذا :" في المسرح الفلسطيني والمصري على سبيل المثال لا الحصر، كما يقول الأسـتاذ قرقوى إدريس

. فرعونية القديمةكان المسرح في فلسطين يرجع في أصو� إلى  مسرح الحكواتي، والمصري إلى الطقوس ال

فإن المسرح عندÝ بدأ شعبيا في الساحات العمومية، وفي الأسواق مع إلقاء شعراء الملحون لقصائدهم، 

وليس من هنا ) المداح(واSي غدا على مسارحنا في شخص القوال ...والمداحين لأشعار المديح النبوي

  .2)*مسرح خيال الظل(فحسب، بل تعداه إلى مسرح البا_ت 

زت الشخصية المسرحية في الجزائر بصفة عامة والتراثية بصفة خاصة على أربعة عوامل ارتك

  :رئيسة هي

ظهور الشخصيات المسرحية في عروض شعبية ارتبطت بذوق الجمهور غير المثقف، واSي  .1

 .يشكل عامة الناس في مقاهي الأحياء الشعبية و�لتالي حاكى الطموحات الشعبية

ية على لغة  شعبية بسـيطة هادفة إلى إيصال جم� من الأفكار اعªد الشخصية اlرام  .2

 .لإرضاء ذوق المتفرج من îة، ومن îة أخرى فإن الشخصية الغنائية ارتبطت �لفكاهة

                                                           
  .13، ص  1989، 1ية للكتاب، طعمارية بلال، قضا_ النقد والأدب، دراسات أدبية، المؤسسة الوطن  -1
يعتبر مسرح خيال الظل من أشكال الفرجة، تجسد الشخصيات فيه دمى تتحرك من خلف سـتارة بيضاء شفافة يسلط عليها الضوء  -*

 من الخلف، وقد ظهر هذا النوع بكثرة عند العرب في القرن الثالث عشر ميلادي، على يد شمس اlين الموصلي، ينظر عبد الفتاح أبو
  .38، ص 1984، 1معال، في مسرح الأطفال، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط

، 1قرقوى إدريس، الظاهرة المسرحية في الجزائر، دراسة في السـياق والافٓاق، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، ط -2
  .22/23، ص 2005
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اعªد النصوص الشفهية التي تقوم إحدى الشخصيات ف� بعد بضبط نصها، وهو ما يفسر  .3

تحواذ اÕرج على كامل صلاحيات العمل إعطاء أهمية للعرض على حساب النص، مما يخول اس ـ

المسر± المنتج، على حساب المؤلف، اSي من المفروض أن تمنح � الفرصة لوضع الأرضية المتمث� كما 

 .أسلفنا سابقا في النص، اSي يعد حسب دارسي فن المسرح العمود الفقري للمسرحية ككل

الوظيفة الترفيهية، وUجªعية، : همهاالتزام الشخصية المسرحية �لقيام بمهام عدة ومن أ   .4

 .كمسؤولية التثقيف والإصلاح

سلالي (ولعل أبرز المؤلفين المسرحيين اSين سطع نجمهم في المسرح العامي أو اlارج نجد 

  .الملقب بعلالو، ورشـيد قسـنطيني ومحي اlين �شـتارزي) علي

وعرضت عشرات المرات في كثير أول مسرحية جزائرية هلل لها الجمهور الجزائري " وتعتبر 

والتي مثلت على خشـبة المسرح الجديد الكورسال ...التي ألفها علالو) جحا(من المدن الجزائرية مسرحية 

 دوما يعبر الجزائري والمسرح .، وحققت نجاحا كان في مسـتوى طموحات مؤلفها1"1926أفريل  22في 

ور من خلال معالجته حيثيات اôتمع وقضا_ه لأنه وl من رحم الأزمات وتط الجزائرية، عن الحياة

  .2الشائكة، محاولا تقصي الحقائق وتبيان النقائص

        ::::الشخصية التراثية عند كاكيالشخصية التراثية عند كاكيالشخصية التراثية عند كاكيالشخصية التراثية عند كاكي    مرتكزاتمرتكزاتمرتكزاتمرتكزات

إن طريقة الªزج التي يسعى إليها المؤلف بين ما ياخٔذه من المادة التراثية والحياة Uجªعية 

حد ذاتها إلى تحقيق دور ر_دي، إذ يصبح في الساحة  التي تحيط به تجعل من عملية التوظيف ترمز في

المسرحية نص �لث، وتصير فيه العناصر المشكلة للتراث خيوطا أساسـية لا يمكن Uسـتغناء عنها، 

                                                           
  .29/30م س، ص إدريس قرقوى، الظاهرة المسرحية في الجزائر،  -1

2  -  voir. Mehyédine BECHTARZI. Mémoire TomeШ .Paris mentienel de livre. Alger. P251. 
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وكذÃ الحال في توظيف الشخصية التراثية، التي تتوl عنها شخصية جديدة تلبس لأول مرة ثوب 

  .قداسة التراث

كي إلى توظيف شخصيات تراثية في مسرحه، فلا نكاد نعثر على عمد وl عبد الرحمن كا

إشكالية معاصرة، إلا ونقلها إلينا عن طريق توظيفات تراثية معينة وخاصة، بسبب شغفه في بحثه عن 

سـبل تاصٔيل المسرح الجزائري ومراعاة منه لمادة التراث الشعبي، التي يمكن لأي �حث أن يسـتلهمها 

 صورة أساطير شعبية وخرافات محلية، وقصص الشعراء الشعبيين، Ýهيك عن من أعما� المسرحية في

  .تدعيمها باشٔكال الفرجة التراثية كالحلقة والقوال والمداح

المرتكزات : وقد اعتمد كاكي على مرتكزات هامة في عملية بناء الشخصية التراثية، من بينها 

  .إليها �لتفصيل المحلية والعربية والغربية، وف� يلي سيتم التطرق

        ::::المرتكزات المحلية في بناء الشخصية التراثية عند كاكيالمرتكزات المحلية في بناء الشخصية التراثية عند كاكيالمرتكزات المحلية في بناء الشخصية التراثية عند كاكيالمرتكزات المحلية في بناء الشخصية التراثية عند كاكي  ....أ أ أ أ     

لقد اسـتطاع فئة من الكتاب أن يوضحوا طريقتهم الإبداعية والمتمث� في Uسـتلهام من الأشكال 

المسرحية المحلية القديمة ومن بينهم وl عبد الرحمن كاكي، بغية تاصٔيل الظواهر الشعبية التي ٕ�مكانها 

ويد مسرحنا في عصر العولمة والتطور وUسـتقلالية اSاتية والتامة عن كل تبعية للمسرح الغربي تز 

Ýومضمو aحية النصوص أو العروض، وبصيغة أخرى شÝ سواء من.  

لهذا ارتاىٔ كاكي تالٔيف عدد من النصوص المسرحية تندرج ضمن البحث والتنقيب عن مسرح 

لغة مسرحية تسـتمد خصوصيتها من التراث المحلي، ويتحدث محمد محلي جزائري أصيل، �عªده على 

ت� الصورة التي تتشكل بواسطتها فنون الأدب جميعا، �عتبار أن " زكي العشماوي عن اللغة بوصفها 
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اللغة هي مسـتودع أفكارÝ وعواطفنا والوسـي� لرسم الشخصيات وتصوير الأحداث وتحديد المغزى العام 

  .1"للعمل الأدبي

خذÝ الحديث عن اللغة مباشرة إلى الحوار �عتباره الوسـيط الوصي للتعبير، فقد يلجأ بعض بأ 

الكتاب إلى لغة الحياة اليومية حتى يحافظوا على واقعية المسرحية، ولكن هذا لا يعني أن هذا النوع من 

صوص اlرامية اللغة هو الأصلح للمسرح، وحول مشكلة توظيف اللغة الفصحى أو العامية في كتابة الن

اختلفت أراء النقاد، ومن بينهم ظهرت فئة دعت إلى اللغة الوسطى التي تجمع بين العامية والفصحى، 

ففي الحق لا صراع بين العامية والفصحى، فمن شاء من :" وهذا الaم يؤكده محمد غنيمي هلال في قو�

ب الفصيح مع الأدب الشعبي عيشة الكتاب أن يختار جمهوره، وفي الأمم جميعا منذ القدم يعيش الأد

  .2..."سلمية، بل يجب أن نترك لكل منهما مجا� الطبيعي ليسير فيه ما يشاء

إلا أننا نلمس عند غالبية النقاد المغاربة إجماعهم على أفضلية الفصحى على حساب العامية 

يرجعون أسـباب نظرتهم لأسبب عديدة أهمها، الرغبة في الحفاظ على الشخصية والهوية العربية، في حين 

للعامية من �ب عدم مقدرتهم على التعبير عن المشاعر اlقيقة للشخصيات المسرحية،  بيد أن أحمد 

وربما يعسر على الإنسان العادي فهم عبارة من كتاب أو اسـتجلاء جم� من :" رضا حوحو يقول

  . 3"ا  بلغته التخاطبيةصحيفة، ولكنه لا يصعب عليه فهم أكبر عالم إذا ما خاطبه في مسأ} م

كل هذه المعطيات أدت بكاكي إلى اللجوء إلى الحكاية الشعبية المحلية المتداو} في الأوسط 

، والتي تنتمي 1966التي قام بتالٔيفها سـنة " كل واحد وحكمه"الشعبية، كما يظهر جليا في نص مسرحية 

                                                           
  .26/27ص ...د محمد زكي العشماوي، المسرح أصو� واتجاهاته المعاصرة، دار النهضة، بيروت،  -1
  .67، ص 1982، 1ط محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة بيروت، لبنان، . د -2
عز اlين مخزومي، جامعة وهران، . بوعلام مباركي، توظيف التراث الشعبي في المسرح الجزائري، رسا} ماجسـتير، إشراف د -3

  .147، ص 200/2001
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حية، حيث قام المؤلف �سـتلهاçا في عمµ إلى اSاكرة الشعبية الجزائرية، قبل أن تتضمنها هذه المسر "

وكان أصل هذه الحكاية . 1..."اlرامي، من خلال اسـتخراîا من اSاكرة الشعبية للمجتمع الجزائري

الشعبية هو أغنية المداحات الفلكلورية التي كانت ترددها المطر�ت الشعبيات الجزائر_ت، وتمزîا 

كما كان المداح يقصها على المتحلقين به في الأسواق والحارات :" �لغناء، ويضيف بر� عبد الفتاح قائلا

  .2.."العمومية

حادثة انتحار فتاة اسمها الجوهر  " الجوهر بنت شط البحر"إلى جانب هذا تحمل حكاية 

ربيعا بعد إقدام عائلتها على إرغاçا على الزواج من شـيخ عجوز يكبرها سـنا ويم�  14وسـنها لا يتجاوز 

، وتعتبر هذه الحكاية 3الفاحش، Ýهيك عن كونه متزوج من ثلاث نساء، و� منهن اثنا عشر وlاالثراء 

الشعبي في أصلها خرافة، عمد كاكي عند اسـتلهاçا إلى إضافة عنصر فني هام متمثلا في الخيال اSي 

لت Uنتحار التي حاو " الجوهر"ينسج عبر خيوط واضحة، أفكار الأحلام إلى حقائق، كما فعلت الفتاة 

لي� زواîا لتعود إلى الحياة لترى محاكمة الرجل العجوز بمساعدة العفريت التي أنقذتها لما رمت بنفسها في 

  .4البحر

هذه القصة واقعية جرت أحداsا في " وتشير الباحثة هذلي العلجة في هذا الموقف إلى أن 

، حيث جاءت هذه الحكاية 5"ة سـنةمدينة مسـتغانم، وهي قصة شعبية تناولتها الروا_ت منذ مائ

                                                           
امعة د فرقاني جازية، ج.بر� عبد الفتاح، الحلقة وأسلوب الخطاب في مسرح وl عبد الرحمن كاكي، رسا} ماجسـتير، إشراف أ  -1

  .136، ص 2007/2008وهران، 
  .136بر� عبد الفتاح، الحلقة وأسلوب الخطاب في مسرح وl عبد الرحمن كاكي، م س، ص  -2
أوت  20 إلى10من( للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمسـتغانم 35، كل واحد وحكمه، مطبوعات اlورةينظر وl عبد الرحمن كاكي -3

2002(.  
  .107ية، المسرح في الجزائر، النشاةٔ الرواد والنصوص، م س، ص صالح لمبارك . ينظر د -4
العمري بوطابع، جامعة المسـي� . هذلي العلجة، توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجزائر، رسا} ماجسـتير، إشراف د -5

  .110، ص 2008/2009
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لتطرح قضية كانت تعيشها طبقات كثيرة من الشعب الجزائري، وتجلت في قضية العدا} lى أوساط 

بتوظيف أسلوب الحكي عند المداح والمحافظة على الإطار الخرافي للموضوع، اتخذت "اôتمع التقليدي و

وتظهر سلوك شخصيات تعيش ...المشتتة مغربةالمسرحية شa ملحميا، وظهرت الأحداث المتتالية و 

  .1"بيننا

ونجد أيضا مسرحية القراب والصالحين أكثر من سابقاتها مزجا �لأسطورة،  وهناك من يذهب 

إلى أن الخرافة المغاربية المتمث� في خرافة الأولياء الثلاثة والمرأة العمياء التي يقصها المداحون في الأسواق 

  .2"ع الخرافة الصينية التي ألهمت بريخت في مسرحيته الإنسان الطيب لسـيتشوانلها قرابة أكيدة م" 

�لعودة إلى أبحاث سـيدي محمد الأخضر بركة، ف� يخص الأعمال المسرحية لكاكي نجده 

بعد أن شاهد الإنسان الطيب لسـيتشوان لبرتوl بريخت اSي اقتبس خرافة صينية قديمة، عثر :"يقول

ولعد بحث طويل تمكن من العثور على ثلاث روا_ت ...نفسها في الفلكلور المغاربيكاكي على الخرافة 

أما الرواية الثانية تحت عنوان قصة الأولياء ...تسجيل لرواية مداح مسـتغانمي...الرواية الأولى...للحكاية

بعنوان قصة  القصص الشعبي بمنطقة بسكرة رواية �لثة لها"الثلاثة وأورد عبد الحميد بورايو في كتابه 

  .3"سـيدي عبد القادر والعجوز

وسيتم التفصيل في عدة نقاط في المبحث الثالث المتعلق بمواطن توظيف كاكي للأشكال الترثية 

  .المتمث� في المداح، القوال، والحلقة الفرجة، والراوي

                                                           
أمين الزاوي، جامعة وهران، . الرحمن كاكي المسرحية، إشراف، د مناد الطيب، أثر المسرح الملحمي البريختي على أعمال وl عبد  -1

  .91/92، ص 1995/1996
، 2010، 1الشريف الأدرع، بريخت والمسرح الجزائري، مثال بريخت ووl عبد الرحمن كاكي، مقامات للنشر والتوزيع والإشهار، ط -2

  .90ص 
  .91، ص سم ،الشريف الأدرع، بريخت والمسرح الجزائري  -3
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        ::::المرتكزات العربية في بناء الشخصية التراثية عند كاكيالمرتكزات العربية في بناء الشخصية التراثية عند كاكيالمرتكزات العربية في بناء الشخصية التراثية عند كاكيالمرتكزات العربية في بناء الشخصية التراثية عند كاكي  ....بببب    

ثر اSي تركته رواية ألف لي� ولية على المسرح الجزائري، لا قبل الخوض في الحديث عن الأ 

بد من الإشارة إلى أن مظاهر التطور التي تميزت بها مسرحيات كاكي انعكست بصورة  واضحة على 

الجانب الشكلي، مما يفسر اهªمه �سـتلهام المسرح الشعبي البدائي وتطويره ودمجه �لعملية المسرحية 

البديهـي أن النهضة المسرحية lى الأمم ارتقت بكيانها على حساب ادٓاب الأمم الأخرى  عالية الجودة، فمن

التي تفوقت في مضمار التطور الحضاري اسـتعانة واستUرا في إقامة صرح النهضة الثقافية، وهذا ما 

  .حصل للمسرح الجزائري اSي تغذى على ثمار الادٓاب العربية والغربية

، حيث اعتمدت جل "هنري كوردو"التجريبية حذو معلمه الأول  لقد حذا كاكي في بدايته

أبحاثه على العلاقة الفاص� بينها وبين حساسـية الجمهور الجزائري وعاداته، ثم اتجه إلى المنهج العام اSي 

حظي �هªم المسرحيين العرب، اSين Ýدوا إلى التاصٔيل وهم يتناولون �lراسة علاقات التاثٔر والتاثٔير 

  .1تبادل بين النوعين المتلقي والعرض المسر±الم 

و�لعودة للحديث عن أثر التراث العربي، فإن أول ما يتبادر إلى اSهن هي رواية ألف لي� 

كتاب أدبي شعبي يتضمن حكا_ت خرافية وشعبية، وقصص على لسان " ولي�، وهي عبارة عن 

وهي ...رات والبطو}، وأساطير ونوادر وأخبار ، وحكا_ت عن أسفار البحار والمغام)Fables(الحيوان 

ووثيقة ضرورية lراسة اôتمع ...مجهو} المؤلف أو المؤلفين، ينسجها الخيال الشعبي، وتتوارsا الأجيال

الإسلامي القديم، تمثلت فيه طوائف الشعب وطبقاته، وتراءت من خلا� ميو� ونزعاته، وتكلمت فيه 

  .2"أساليبه ولهجاته

                                                           
  .، الجزائر1987سبتمبر  10جريدة الأضواء، جريدة يومية  -1
  .3، ص 2001، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 18د شريفي عبد الواحد، ألف لي� ولي� وأثرها في الرواية الفرنسـية في القرن  -2
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المنطلق كنت البحوث موîة أقلاçا للبحث عن بوادر التاصٔيل للمسرح العربي  من هذا

وl عبد الرحمن كاكي، اSي اعتمد في بحثه اlائم لتاصٔيل المسرح  - هذه الأقلام –بوجه عام، ومن بينها 

يل شa الجزائري على التراث العربي، والموروث الشعبي، ساعيا إلى المتعة والتوعية الهادفة بغية التاصٔ 

ومضموÝ، فاسـتقى لمواضيع أعما� المسرحية من التراث الشعبي والقصص والحكا_ت الشعبية 

  .والأساطير، و�لتالي لعب دورا �رزا في الساحة المسرحية الجزائرية

ديوان "ولعل أهم مسرحية اسـتقت من هذه المصادر أو المرتكزات العربية هي مسرحية 

  :ألف لي� ولي� وفق مسـتويين المسـتوحاة من قصص" القراقوز

والثاني من إحدى قصص ألف لية ولي� بعنوان  *الأول مسرحية الطائر الأخضر لكارلو غوزي

ومسرحية ديوان القراقوز لا تتناول موضوعا �رزا . 1"مربزاد صاحبة Uبتسامة الوردية والطائر المتكلم"

ز ترتكز على كيان التراث الشعبي الجزائري، وسيتم بمعالم قصة متميزة، بيد أنها تنطلق بمن مفاهيم ورمو 

  .التفصيل في إبراز سمات شخصياتها ومحاورها في الفصل التطبيقي

        ::::المرتكزات الغربية في بناء الشخصية التراثية عند كاكيالمرتكزات الغربية في بناء الشخصية التراثية عند كاكيالمرتكزات الغربية في بناء الشخصية التراثية عند كاكيالمرتكزات الغربية في بناء الشخصية التراثية عند كاكي  ....جججج    

ما يهمنا �lرجة الأولى من اغتراف وl عبد الرحمن كاكي من المصادر الغربية في عملية كتابة 

ذ عمد إلى اسـتلهام المسرح الشعبي البدائي وتطويره ودمجه ’إطار الشخصية التراثية،  النصوص هو

�لحرفة المسرحية المتطورة في الأعمال المسرحية العالمية، وقد مست مظاهر التطوير �lرجة الأولى 

                                                           
  ......كاتب مسر± إيطالي: karlo gossiكارلو غوزي  -*
  .106لجزائر، النشاةٔ الرواد والنصوص ، م س، ص صالح لمباركية، المسرح في ا -1
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 معظم إنتاجاته مع أخذه بعين" هنري كوردو"الجانب الشكلي في بداية الأمر، حيث أخذ كاكي من 

  .U1عتبار عادات وحساسـية اôتمع الجزائري

أنه لا يمكن لأي مسرح قومي في العالم أن يعتمد على إنتاجه المحلي فقط، لأن " أدرك كاكي 

-1963(ولو تصفحنا قائمة المسرحيات المقدمة في فترة ...المسرح نشاط إنساني يحمل ق� وأهدافا نبي�

من هذا المنطلق . 2الأعمال مقتبسة أو مترجمة عن نصوص عالمية لوجدÝ أن جزءا كبيرا من هذه) *1972

  .سيتم التطرق إلى ثلاث مدارس كبرى تاثٔر بها كاكي في عملية بناء وتوظيف شخصياته التراثية

        ::::العبثالعبثالعبثالعبث: : : : مدرسة اللا معقولمدرسة اللا معقولمدرسة اللا معقولمدرسة اللا معقول....1111

 لقد نهج كاكي المنهج العام اSي حظي �هªم المسرحيين العرب اSين Ýدوا إلى التاصٔيل وهم

وتعد دراما . 3يتناولون �lراسة علاقات التاثٔر والتاثٔير المتبادل بين النوعين المتلقي ولعرض المسر±

العبث مصدرا من مصادر التاثٔير الغربي في مسرحيات وl عبد الرحمن كاكي، حيث تم تقديم أعما� 

" الأميرة الصلعاء"ية عن بيكيت إلى جانب مسرح " نهاية اللعبة"المسرحية في نطاق عبثي مثل مسرحية 

عن يونيسكو التي تمثل أحد أهم أعما� في إطار Uنتفاضات الطليعية المتمردة في عصرÝ إذ تتحول 

من أن " و�لرغم. الشخصيات إلى دمى ميكانيكية تجسد طريقة نمطية لمواقف الإنسان والشخصيات

ل العناصر العبثية، ومع أنها ماخٔوذة من مسرحية كاكي Þريخ الزهرة مسـتمدة من النو اليا�ني، فإنها تشم

  .4"الأسطورة الخرافية بحيث أن منبت الزهرة بدم العاشق شيء من قبيل العبث أو اللا معقول

                                                           
  .17، ص 1993 -05-02صحيفة اôاهدة، الأحد  -1
  .من �ب التوثيق عكس ما لم يشر إليه مخلوف بوكروح 1972إلى  19963الإشارة إلى الفترة الممتدة من سـنة  -*
  .48، ص 1982، 05ع مخلوف بوكروح، ملامح عن المسرح الجزائري، مج� امٓال، وزارة الثقافة  -2
  .1987سبتمبر  10ينظر جريدة أضواء، م س،  -3
  .113هذلي العلجة، م س، ص  -4
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ترمز إلى  " فالزهرة"سعى وl عبد الرحمن كاكي إلى إبداع أسطورة في ثنا_ها أفكار حديثة، 

حه من أجل فداء وطنه الأم، وهذه المسرحية الجزائر، وشخصية البسـتاني تمثل الرجل اSي يضحي برو

  .1تميل إلى الخيال أكثر منها إلى العبث

 *اقتبس كاكي عمل مسر±، يحمل دلالات عبثية عن مسرحية نهاية اللعبة 1958وفي سـنة 

، وتعتمد أعما� المسرحية على تحرك Ýعم ولطيف في التمثيل من طرف "صاموئيل بيكت"للكاتب الكبير 

سرحية التي يوظفها إلى جانب تميزها �لضحك والتهريج والإيحاءات والنقد والمزاح، وحتى الشخصية الم 

  .عنصر التراجيد_ الماسٔاوي

        ::::كوميد_ دي لارتيكوميد_ دي لارتيكوميد_ دي لارتيكوميد_ دي لارتي....2222

اهتم كاكي �لمسرح الإيطالي شانٔه شانٔ عدد كبير من الكتاب في الساحة المسرحية الجزائرية 

لقد شاركنا في çرجاÝت عربية ودولية ومنها çرجان :" أمثال مصطفى كاتب، اSي يقول في هذا الشانٔ

فلورنس ٕ�يطاليا، وقدم المسرح انٓذاك أعمالا رائعة لفتت أنظار العديد من الجهات ولعل شهادة شي 

غيفارا أحسن دليل على ما نقول، غذ صرح بعد مشاهدته لعرض مسر± بقاعة الأطلس بمناسـبة الفاتح 

ه لا يوجد مسرح في الجزائر، ولكني رأيت المسرح الثوري بعينه في أرض قيل لي بانٔ: قائلا 1962نوفمبر 

  .2"الجزائر

تظهر مواطن إقبال كاكي على  كوميد_ دي لارتي في الصورة التي تتم بها عملية المحاكاة 

لشخصيات تدور حولها عدد من المشاهد والشخصيات الكوميدية، وتجسد بذÃ أحدا� غريبة 

                                                           
  ....لقاء مع خوص الطاهر، أحد المهتمين باعٔمال المرحوم وl عبد الرحمن كاكي بتاريخ -1
، لكن دون جدوى، ونهايتها تكمن تشمل هذه المسرحية على أربعة شخصيات، كل واحدة منها ترى حلما وتهدف إلي إيصا� للاخٓرين -*

  .في عدم تمكن هذه الشخصيات من الاتصال  الفكري مما ينتج lيهم الإحباط اlائم
  .27/28بوعلام رمضاني، المسرح الجزائري بين الماضي والحاضر، المكتبة الشعبية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ت، ص  -2
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" ديوان القراقوز"ة عبارة عن نقد تهكمي للأوضاع الفاسدة، كما في مسرحية ومفاجاتٓ مضحكة وساخر 

أن وl عبد " ، حيث يؤكد سعد أردش "الطائر الأخضر"عن الإيطالي كارلو غوزي عن مسرحيته 

الرحمن كاكي سار على نهج المسرح المرتجل ويتضح ذÃ من خلال العمل اSي عرضه على جمهوره عام 

فاجتمع مع أصدقائه في الغرفة وراحوا يتكلمون عن الصيادين وحياتهم، " ة،بعنوان الشـبك 1957

والواقع أنها ليست مسرحية من ...ويتذكرون قصصهم والاçٓم وأفرا�م، ثم راحوا يقóونهم ويغنون مثلهم،

  .ويعود سبب ذÃ إلى أنها لا تحمل حوارات ولا مشاهد ولا فصول. 1..."النوع المتعارف عليه

ن تجربة كاكي تمتاز �لبحث عن صيغ وأشكال تعبيرية جمالية خاصة قائمة على المزج بين والواقع أ 

، وللاسـتفادة من التجارب العالمية سعيا إلى تحقيق الاتصال اlائم مع 2الطابع المحلي والبعد الإنساني

والمهددة �لزوال، الجمهور، كما تمتاز محاولاته في شغفه لإحياء وتجديد طرق التبليغ التقليدية المنسـية 

  .نتيجة التغيرات التي تنخر اôتمع الجزائري

وللحديث عن الناحية التقنية للعرض المسر±، فقد كان يمزج بين فضاء الماثٔورات الشعبية 

وقدرات الراوي التبليغية، فاسـتعان في بداية الأمر بمكان العرض التقليدي المعروف �لحلقة، حيث جسد 

ر على شكل دائري أثناء العرض، وبصورة أخرى نقل العلاقة بين الممثل والجمهور ظاهرة احتشاد الجمهو 

وكل هذا راجع إلى تاثٔره �لتوجه البريختي اSي سيتم دراسـته بمثابة إحدى المرتكزات . �لحلقة إلى المسرح

الرحمن كاكي من الرئيسة في عملية توظيف الشخصية التراثية من îة، واثٔره على الأعمال المسرحية لوl عبد 

  .îة أخرى من خلال المبحث الموالي

  

  

                                                           
  .380، ص 1998، 2عاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طسعد أردش، اÕرج في المسرح الم -1

2 - www.elmadar.com. 
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        ....الشخصية المسرحية عند كاكي بين الملحمية والحلقويةالشخصية المسرحية عند كاكي بين الملحمية والحلقويةالشخصية المسرحية عند كاكي بين الملحمية والحلقويةالشخصية المسرحية عند كاكي بين الملحمية والحلقوية: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

قبل الحديث عن الشخصية الملحمية التي ترتكز على معايير خاصة بها، وكذا التطرق إلى 

أي  –ب التفصيل في دور هذه الأخيرة إلى جان -بطبيعة الحال –الشخصية في مسرح الحلقة عند كاكي 

الشخصية المسرحية ذاتية لها " في التاصٔيل للمسرح الجزائري، لا بد من الإشارة إلى أن  -الحلقة

يتضح . 1"خصوصيتها التي لا تتجرد عن موضوعيتها الكامنة فيها يحيطها من موجودات ضمن نصها الكتابي

ؤلف، حيث تاخٔذ حيزا من دائرة اهªماته، لأن من هنا أن الشخصية المسرحية تبنى من قبل الم

التضامن اSي يشهده الممثل سفي أدائه ما بين شخصيته بوصفه إنسان والشخصية المسرحية يجعµ بمر 

  .بتجربة فريدة في واîة ذاته وإمكانياتها ومواقع القصور أو القوة في شخصيته

سر±، ويقول أحمد صقر في هذا الشخصية المسرحية المحرك الأساسي للعرض الم  تعدتعدتعدتعدلهذا 

إننا لا نسـتطيع أن نقدم مسرحية دون وجود شخصية تتفاعل مع الأحداث عن طريق الحوار :" ...الصدد

صور بريخت في أعما�  الزاوية من هذه .2"لكي توصل القضية التي يريد المؤلف طر�ا على  الجمهور

كي  تبدو في نظر الإنسان ظواهر تبعث على  المسرحية نظرة الشخصية لما حولها من وîة التغريب،

هذه النظرة سيتم تناولها عند . الشك بشكل واضح، لا بد � أن يطور نفسه وفق هذه النظرة التغريبية

  .كل من كاكي وبريخت، بعد دراسة معايير الشخصية الملحمية

  

                                                           
  ، عن الموقع 01فاطمة فائزي، خصوصية الشخصية المسرحية، جامعة العلامة طبائيأ إيران ص -1

Email :fatima.faezi@yhoo.com 
  .208، ص 1988، القاهرة، ط بللكتاأحمد صقر، توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي، مركز الإسكندرية . د -2



îqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûa@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰ 

 

75 

 

        : : : : معايير الشخصية الملحميةمعايير الشخصية الملحميةمعايير الشخصية الملحميةمعايير الشخصية الملحمية: أولاأولاأولاأولا

        ::::الشخصية الملحمية ذات طابع البطو}الشخصية الملحمية ذات طابع البطو}الشخصية الملحمية ذات طابع البطو}الشخصية الملحمية ذات طابع البطو}. . . . أ أ أ أ 

أنه ابطل اSي :" يقول اlكتور نبيل راغب عن مفهوم الشخصية البط� في المسرح الملحمي

يظل يكافح ويخاطر إلى الأبد، إلى أن يسقط شهيدا في ساحة القدر، ليس لعيب في تكوينه أو فجوة في 

لشخصية، وهذا تاكٔيد على دراسة الكاتب للطبيعة البشرية ل . 1"نفسيته بل لأن القدر لا بد أن ينتصر

وخاصة الجانب لنفسي اSي يعتبر ثمرة البعدين المتمثلين في الفسـيولو� والسوسـيولو�، وكذا تصوير 

الصراع اSي تقوده الشخصيات، سواء ما تعلق بشقه اlاخلي، أو الخار� اSي يحدث بين كافة 

ثابة حقيقة رسمها بريخت وتعد جم� العلاقات Uجªعية التي تربط الشخصيات ف� بينها بم  .الشخصيات

نقيضا للمسرح البرجوازي السائد وتفسيراته، " ويعتبر هذا المذهب . من خلال مذهبه الفكري والفني

هذا المسرح البرجوازي اSي ما عاد الإنسان يسـتطيع التفريق فيه بين الصدق والكذب، ذÃ لأن 

  .2"سلية والأمور السخيفةالمتناقضات Uجªعية الكبيرة فيه تسوى لصالح المتعة والت 

        ::::الشخصية الملحمية ذات الطابع Uجªعي والسـياسيالشخصية الملحمية ذات الطابع Uجªعي والسـياسيالشخصية الملحمية ذات الطابع Uجªعي والسـياسيالشخصية الملحمية ذات الطابع Uجªعي والسـياسي. . . . بببب

فمن غير :" كان برتوl بريخت يحث الشخصيات على التحلي �لنقد واصفا إ_ه ببذور التطور

ولا يجوز أن ...نقد لا يحدث التقدم إلى الأمام، وعلينا نحن الممثلين أن نطور في أنفسـنا الشوق نحو النقد

        .3"لأن النقد السلبي يهدم...ينتقد إلا من lيه اقتراح للتغيير، أم من ينتقد من أجل النقد فليخرس

                                                           
  .198، ص 1986نبيل راغب، لغة المسرح عند ألفريد فرج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، . د -1
  .59أميمون بن براهيم، سـيكولوجية الشخصية في مسرح توفيق لحكيم، م س، ص  -2
� الحياة المسرحية، وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق، العدد رودلف بنكا، منهج العمل lى بريخت، ترجمة نبيل الحفار، مج -3
  .53، ص 1985، )24/25(
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ولقد نشأ الجدل من التاريخ لأنه يؤكد عنصر الصراع بين قوى متعارضة، ويقول اlكتور 

تناقضين هو الجدل، أي محاو} الوصول إل الحقيقة، فمن خلال رأيين م :" عدÝن رشـيد حول اl_ليكتيك

أما الحوار في المسرح فهو العامل الوحيد في رسم معالم ...ينشأ رأي �لث يقودÝ إلى الحقيقة والصواب

  .1"الشخصية

لقد اشـتهر بريخت ٕ�همال الفردية، وإهمال مظاهر العواطف والمشاعر، في حين أنه اعتبر 

ة التصميم الطبيعي والقيمة النموذجية قيمة ذات نوعية جمالية، وهو بذÃ يوحد في بنائه للشخصي

والملفت للنظر هو أن عملية انقطاع الممثل عن دوره ليحاكي ذاته،  - الشخصية المطلوبة –السـياسـية لها 

أو توîه بحوارات تحمل نقاشا مع المتلقي تدل على توفر وحدة الأساليب اÕتلفة في بناء الشخصية كما 

يختلف مع مدلول الشخصية المسرحية في الواقع، وهذا ". الإنسان الطيب لسـيتشوان"في مسرحية 

لأنها تتقول تجسـيدا لهذا الواقع نفسه، �لإضافة إلى أن الكتابة المسرحية تضيف بعدا جديدا للشخصية 

الإنسانية من خلال تفجير حدودها اSاتية، وقد تتخذ عدة أساليب، من بينها الطابعين السـياسي 

الشخصية المسرحية بصفة عامة والملحمية منها على وجه الخصوص وUجªعي، وهذا ما يفسر اعتبار 

  .رمزا مفتوحا وممتدا

        ::::الشخصية الملحمية وخاصية التغريب عند بريخت وكاكيالشخصية الملحمية وخاصية التغريب عند بريخت وكاكيالشخصية الملحمية وخاصية التغريب عند بريخت وكاكيالشخصية الملحمية وخاصية التغريب عند بريخت وكاكي: : : : ����نيانيانيانيا

لا يمكن إغفال الأثر الفني اSي تركه بريخت على فناني المسرح العربي، بفضل منهجه اSي 

إننا  لا نحتاج إلى مسرح تكون çمته الوحيدة أن يدفع " :نشره على جماهير المسرح، إذ يقول هو نفسه

�لانفعالات والنظر_ت واlوافع التي يتبعها مجال العلاقات الإنسانية إلى حيز الإمكان، بل نحتاج إلى 

                                                           
  .62/63، ص 1988، 1عدÝن رشـيد، مسرح بريشت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط . د -1
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هذا من îة، ومن . 1"مسرح يسـتخدم وينتج أٍفكارا أو مشاعر تلعب دورها في تغيير هذا اôال ذاته

ت في تكوين شخصيته ذات الطابع الملحمي إلى Uبتعاد عن الميزات التي ينادي بها îة أخرى عمد بريخ

  :المسرح التقليدي الأرسطي، ولعل  أهم هذه الميزات تكمن ف� يلي

 التخلي عن الحبكة وUعªد على السرد والرواية •

 بتحريك إبقاء دور المتلقي في خانة الملاحظة والفعل لأجل المشاركة في العرض المسر± •

 نشاطه الفكري

يلعب المتلقي دور المواîة في ثنا_ المشاهد المسرحية، �لإضافة إلى عمµ رعلى تقديم  •

 .الأد} والبراهين

اسـتقلالية المشاهد المسرحية، وهذه النقطة حزت في نفسـية الكاتب المسر± الجزائري  •

  .ته الأجواد، الأقوال اللثامعبد القادر علو}، واتجه إلى نظام اللوحات كما فعل في ثلاثي 

  .�2لإضافة إلى أن اôتمع يؤسس من خلال الأسـباب لا من خلال المشاعر

 *يتبين مما تطرق إليه شكري عبد الوهاب في كتابه النص المسر± أن بريخت نزع عن المتلقي

حداث، أو جم� من الفرضيات التي تجعµ مثيرا للشفقة، وذÃ من خلال عنصر Uندماج بسلس� الأ 

من خشب أو (اسـتخدم في عروضه اللافتات، أو لوحة إعلانية " التكتل مع الشخصيات، ذÃ أنه 

الأم شجاعة عام  –لكي يشير، يحكي، يعلن ويذكر مكتفيا �لإشارة التلخيصية للأحداث  )ورق مقوى

                                                           
  .126ر_ض عصمت، البطل التراجيدي في المسرح العالمي، م س، ص  -1
  .129/130عبد الوهاب، النص المسر±، م س، ص  ينظر، شكري -2
المتلقي في نظر الألماني _وس اSي وضع الحجر الأساس لنظرية التلقي، ولابد من أن يمت� ذÃ النظام أو الجهاز العقلي اSي  -*

، 1986 - 1976ية التلقي، يسـتطيع أن يواجه به أي نص، ينظر �لحوا} سهي�، اللغة في المسرح الجزائري، بين طبيعة النص وجمال 
  .10، ص 2005/2006فرقاي جازية، جامعة وهران، . رسا} ماجسـتير، إشراف د
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 –أو غنائية  مثلما اسـتعمل أشكال دمى تهريجية إلى جانب شخصيات حقيقية، تعليقات موسـيقية - 1954

  .1" -1955دائرة الطباشير القوقازية عام 

أن التوصل إلى تغريب :" ...معرفا التغريب قائلا) الأرجانون الصغير(ويضيف بريخت في كتابه 

الحادثة أو الشخصية يعني قبل كل شيء أن تفقد الحادثة أو الشخصية كل ما هو بديهـي ومالٔوف 

  .2"لفضول بسبب الحادثة نفسهاوواضح، �لإضافة إلى إ�رة اlهشة وا

وأكد بريخت من خلال أعما� المسر± أن الحياة الإنسانية الحقيقية ٕ�مكان الفرد اسـتحضارها 

في لحظات معينة، كما في مسرحية دائرة الطباشير القوقازية، لما راعى مبدأ التغريب بتجنبه اندماج 

فصول المسرحية الخمسة الأساسـية برهاÝ على  المشاهد مع شخصيات المسرحية السالفة اSكر، إذ تعتبر

  . فكرة المؤلف، والهدف المبتغى تحقيقه

  إذ تبدأ رواية المسرحية على لسان مغن ينشد مقدمة لأحداث المسرحية"

  في العصور الخالية

  في العصور اlامية

  اللعينة...كان في هذي المدينة

  حاكم يدعى جور� أبشفيلي

  بذّ قارون ثراء وغنى

  زوج جمي�و� 

  ووليد حسن الشكل سليم

                                                           
 عن الموقع  4/8ص / htm16محمد سـيف، تولي اÕرج سلطة العرض في الإخراج، رغبة في التحرر من ضرورة خدمة الإبداع، �ريس،  -1

http:/hom.planet.nl/àlgabooo                                                                                                           
  .4/8م ن، ص  -2
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  .1...."لم يكن في كل أنحاء جورجيا

تبدأ مجموعة الشخصيات في التمثيل بعد Uنتهاء من أداء الأغنية وتتابع الأحداث إلى نهاية المسرحية 

  :وهو شخصية رئيسـية في المسرحية قائلا–حين يردد المغني 

إن الأشـياء ينبغي أن تعطى : ا حكمة الأقدمينوأنتم، _ من سمعتم قصة دائرة الطباشير، احفظو 

ل[ين يقومون عليها خير قيام، فالأولاد للاçٔات اللواتي يرعينهم خير رعاية، حتى يشـبوا ويترعرعوا، والعر�ت 

  .2"للسائقين الفائقين حتى يكون السير جيدا، والوادي ل[ين يحسـنون سقيه حتى ينتج خير الUر

سائل التغريب متعددة، وقد تشمل كذÃ طرق التصوير الأدبية في مما سلف ذكره يتبين أن و 

 Ãي يتسـنى � بعد ذSالنصوص المسرحية، حتى يصبح الحدث بعيدا في درجة غرابته عن ذهن المتلقي، ا

المشاركة الفكرية واSهنية في نجاح العرض المسر±، والشخصية الملحمية هي ت� الشخصية التي تصارع 

ويتحدث أحد تلامذة بريخت . تي تعمد إلى سحقه وفق جم� من العوامل أو العوائق الخارجيةقوى الطبيعة ال

إن مؤثر التغريب عنده وسـي� من وسائل النضال :" شارحا مؤثر التغريب قائلا) رودلف بينكا(وهو 

Sا من . 3"الطيفي، فهو يجعل الجمهور يراقب ما يجري على لخشـبة ويحاكمه، وهنا هو جوهر المسرح الملحمي

" واجب الشخصية المسر± مساعدة الجمهور لأجل المشاركة في ثنا_ العرض المسر± وهذه المشاركة لا بد 

  . .......4"أن تكون فاع� في التاريخ بدلا من أن تكون مادة �

 -ويرتكز المسرح الملحمي على أسس كثيرة دونها بريخت في مذكراته حول العمل المسر±      

  :نذكر أهمها -تعلق �لإخراجالشق الم 

  تصوير الطبيعة الإنسانية كطبيعة قاب� للتغيير .أ 

                                                           
  .427/428ذكره عبد القادر القط، فن المسرحية، م س، ص  -1
  .440، صم ن -2
  .53ردولف بينكا، منهج العمل lى بريخت، ترجمة نبيل الخفار، م س، ص  -3
  .145، ص 1981وl بريخت، حياته فنه وعصره، ترجمة إبراهيم العريس، دار ابن خóون، لبنان، أوين فردريك، برت -4
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  العمل على تصوير اôتمع من خلال النصوص المسرحية. ب

  .تصوير الصراعات بوصفها صراعات اجªعية. ج

  تصوير الأخلاق وتناقضاتها الحقيقية. د

  . 1اسـتعمال الملاحظة الجدلية كوسـي� من أجل التغيير . ه

وينظر بريخت للعملية المسرحية على أنها إيصال لرسائل وأفكار من lن الخشـبة والفضاء 

اعتبارا من أن المسرح السـياسي أو الملحمي " المسر±، وهذه العملية بمثابة الوسـي� التعليمية والسـياسـية، 

  .2"ليس مسرحا يعتمد على قدر كبير من قدرة الكاتب المسر± على الخلق

 المسرح الملحمي اتجاها اخٓر lراما السـتينات في الجزائر، نظرا لما تحتويه من مواقف ويعتبر" 

اتجاه القضا_ السـياسـية وUجªعية، قصد التغيير والتجديد ذي الطابع الثوري، وهو شكل قصصي لا 

كان أو يتقيد �لزمن، يسـتخدمه بريخت لتتابع الأحداث الأساسـية أو الفرعية دون تعقيدات الزمن والم

لهذا يمكن اعتبار الشخصية الملحمية عند بريخت بمثابة القاعدة الأساسـية �لنسـبة  3"بعقدة أساسـية

للشخصية المسرحية الجزائرية بصفة عامة، والشخصية التراثية عند كاكي بصفة خاصة، كما يتبين أن 

لتغريب، وUتجاه السـياسي، كتاب المسرح الجزائري عثروا في المسرح الملحمي على بذرتين هامتين هما ا

بحيث أن البذرة الأولى قريبة من تقاليد المسرح العربي، والتي لا تترك اôال لاتساع الهوة بين الشخصية 

                                                           
ينظر سوالمي الحبيب، طبيعة الحركة النقدية ودورها في الممارسة المسرحية في الجزائر، إشراف د ميرات العيد، جامعة وهران،  -1

  .129/131، ص 2010/2011
، 2002/2003أطروحة دكتوراه، إشراف د عبد الم� مرÞض، جامعة وهران، . في المسرح العربي فرقاني جازية، تجليات التغريب -2

  2000ص
  .117هذلي العلجة، توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجزائر، م س، ص  -3
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، في حين أن البذرة الثانية دلا} قوية ومعبرة وتكمن في دعم النضال والسير به نحو الحرية 1والمتلقي

  .تفكيروUسـتقلال بواسطة خاصيتي التارٔيخ وال 

في  –ولقد كان من بين الأسـباب التي جعلت وl عبد الرحمن كاكي يلجأ إلى التوجه البريختي 

بصورة خاصة هي ت� الظروف التي عاشـتها الجزائر خلال العهد Uسـتعماري ومخلفاته  - صورة التغريب

 الفكرية بوجوب تغيير للبنى" بعد Uسـتقلال، والتي دفعت �لكتاب المسرحيين إلى Uقتناع 

وUجªعية والسـياسـية والثقافية، ومنها مراجعة التراث لا من أجل التقديس وUنغلاق، لكن لتحقيق 

عبر مقاومة القوى Uسـتعمارية التي حاولت فرض كيانها في صورة فرض . 2"الوثبة الحضارية المنشودة

اللغة والتاريخ واlين والعادات الثقافة والفكر، إلى جانب محاولات طمس الهوية الوطنية بمسخ  طال 

  .والتقاليد

أن الكاتب المسر± الجزائري كان إن لم يجد ضالته في :" ويذكر اlكتور إدريس قرقوى

  .3..."الأسطورة سار إلى المعتقد الشعبي أو عاد أدراجه إلى الحكاية، ثم إلى النكتة وهكذا

 بريخت نزع صفة البديهية عن والتغريب من زاوية أخرى هو أسلوب درامي، أراد من خلا�

الحادثة أو الشخصية، وإ�رة Uندهاش والفضول حولها، أي تغريب المالٔوف وجعµ شيئا غير عادي، 

  *والسؤال اSي يطرح نفسه هو، هل نجح كاكي في تطبيق هذا الأسلوب؟

دما بع" لقد اسـتغل بريخت التعبيرية ووظفها بشكل جديد ومختلف، وحاول بعد ذÃ تجاوزها 

اlاعي إلى المسرح السـياسي، المتجه أساسا إلى الطبقة البرولتارية  1893تعامل مع أورين بيسكاتور 

                                                           
  .247، ص 1990، 2، طينظر تمارا الكسـندوفينا بوتنيتسـيفا، ألف عام وعام على المسرح العربي، ترجمة توفيق المؤذن -1
  .11ص ،1،2002د الكتاب العرب،دمشق سور_،طوÞر محمد ر_ض، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحا - 2
  .91، ص 2006فيفري / 13/14/15مج� فعاليات المسرحية لمدينة الجزائر، المسرح، المدينة والمواطنة، ، إدريس قرقوى -3
  .صل التطبيقي سنرى درجة نجاح كاكي في تطبيق تقنية التغريب من فشلهامن خلال الف -*
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وإعطاء المسرح وظيفة اجªعية فاع� بتحويل المسرحيات إلى بياÝت تتدخل بها في الأحداث المعاصرة، 

   1"وتقتحم معا في الفعل السـياسي، وتعامل بريخت مع فرقة المسرح العمالي

وتمثل هذه النقاط أهم المحطات التي مرت عليها الشخصية الملحمية في مرح� التعبيرية التي 

أخذت بمبدأ النقد كمعيار أساسي في معالجة المواضيع السـياسـية وUجªعية، كما أولى بريخت أهمية 

ة بين الممثل إن العلاق:" كبرى للشخصية الملحمية التي تتحكم في شمولية العرض المسر±، إذ يقول

والفضاء هي علاقة أساسـية في العرض الملحمي، وتحديدا من خلال اlور  المركزي والحركي في هذه 

وهذا الممثل يتحول عند بريخت إلى ممثل ملحمي، فإن çمته على الخشـبة تظل قيمة تحفظية، ...الفرجة

  . 2"أي أن عمµ فوق الخشـبة يظل متعدد المسـتو_ت

بريخت للمسرح، أن المسرح الملحمي يتسم بمجموعة من القيم التي أثرت  يتبين من خلال نظرة

فالمسرحية الملحمية تؤدي إحدى وظائفها بنقلها اlقيق والأمين للحياة "على اôتمعات العربية ككل، 

والشخصية، كما تسـتخدم وسائل تقنية مناسـبة تصور العادات المحلية وطرق الaم وتفصيلات البيئة 

ويدل هذا على أن مجال Uسـتفادة من التراث الشعبي والأسطورة كمادة لموضوعات . 3"يةUجªع 

المسرحيات على سبيل المثال، ظاهرة ليست جديدة في المسرح العالمي، إذ نشأ المسرح معتمدا على 

التراث، ففي مصر القديمة ارتبط المسرح في نشاتٔه وتطوره باسٔطورة إزيس وأوزوريس وحوريس  

  .4دم الأساطير، إذ يتجسد الصراع بين الخير والشر في تناول موضوع ذو طابع سـياسيوهي أق

                                                           
  08/09مناد الطيب، أثر المسرح الملحمي البريختي على أعمال وl عبد الرحمن كاكي، م س، ص  -1
، 25ية شهرية، عوالملحمي من خلال تمثلات الفضاء عند بريخت وارٓتو، مج� المسارح، مج� ثقاف  يعبد الحليم المسعودي، الأسطور -2

   10، ص2001
  .144مناد الطيب، أثر المسرح الملحمي البريختي على أعمال وl عبد الرحمن كاكي، م س ، ص  -3
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 3ينظر هيام أبو الحسن، مسرح المصري القديم ومصادره، مج� فصول، اóô الثاني، ع -4

  .16/17، ص1982
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وعلى الرغم من ظهور Uتجاه الواقعي، فإنه لم يكن اتجاها مانعا لاسـتمرار كتاب المسرح من 

اعªدهم على التراث، سواء الفرعوني أو الإغريقي أو الإسلامي، وقصص التاريخ، ومن بين المسرحيات 

كليوبترا، قمبيز، عنترة، مجنون ليلى، علي (ربية  التي اعتمدت على التراث كمادة لها، نجد مسرحية الع

العباسة، قيس وليلى، الناصر، شجرة اlر، غروب (لأحمد شوقي، وكتب عزيز أ�ضة ) بيك الكبير

ني في ، وفي أعمال عبد الرحمن الشرقاوي يتجل التراث سواء التاريخي أو اlي)الأندلس، قيصر

، كما كتب صلاح عبد الصبور )الفتى çران، النسر الأحمر، الحسين شهيدا، الحسين �ئرا(مسرحياته 

  .1بعد أن يموت الم�، ليلى واôنون، الأميرة تنتظر(أيضا معتمدا على التراث 

وتتعدد اتجاهات الكتابة المسرحية في دائرة تناول التراث، حيث انقسم الكتاب اlراميون 

ب في مراحل التاسٔيس والتاصٔيل إلى شقين، أحدهما يتعلق �لجانب النثري، في حين يتعلق الجانب العر 

الثاني �لشعر، وحتى لا نخرج عن الإطار المرسوم لهذه اlراسة، سيتم تناول أهم الأشكال التراثية في 

  .أعمال وl عبد الرحمن كاكي

        ::::المسرح الجزائري عند كاكيالمسرح الجزائري عند كاكيالمسرح الجزائري عند كاكيالمسرح الجزائري عند كاكيالشخصية في مسرح الحلقة ودورها في تاصٔيل الشخصية في مسرح الحلقة ودورها في تاصٔيل الشخصية في مسرح الحلقة ودورها في تاصٔيل الشخصية في مسرح الحلقة ودورها في تاصٔيل :  :  :  :  ����لثالثالثالثا

 lود عن حرمة التراث الشفهـي لأي أمة من الأمم، ويعد وSلقد لعب المداح دورا فعالا في ا

وظف المداح أول مرة في مسرحية "يعبد الرحمن كاكي، أحد أبرز رجالات المسرح الجزائري، حيث 

لبحث عن تجربة مسرحية أصي� ، لأنه تميز عن غيره من المسرحيين �2"1966القراب والصالحين عام 

                                                           
  .102/103أحمد صقر، توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي، م س، ص ينظر  -1
  .168أحمد بيوض، المسرح الجزائري، نشاتٔه وتطوره، م س، ص  -2
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تحمل في طياتها مرجعيات شعبية حديثة للعمل المسر±، محافظا في الوقت نفسه على قداسة اôتمع 

  .1"ومسرح كاكي يكتسي طابعا فنيا Qٔداة فعا} للتوعية والتثقيف، على أساس أن المسرح مراةٓ اôتمع"

� المسرحية بطابع يحمل ذوق الخصوصية عمل كاكي على طبع المسرح الجزائري من خلال أعما

قبل Uسـتقلال وبعده، وهذا يؤكد حقيقة اختلاف مراحل تطور المسرح عند كاكي، وقد أدى هذا 

Uختلاف إلى ولوجه أبواب المسرح الشعبي، اSي يعكس عملية مزج بين الواقع والخيال في ثنائية 

تحقيق الص� بينهما، كما لجأ إلى Uقتباس ومحاو} تناسقية ألقت بظلالها على الممثل والجمهور، بغية 

التالٔيف الفردي في صورة Uستيعاب والتي تعد المرح� الأولى، وتراوحت في فترة ما قبل Uسـتقلال 

وتعتبر سـنة . وامتازت نصوصه المسرحية بصفتي الجمالية والفكرية عن طريق اتخاذ نهج خاص في التالٔيف

وl عبد الرحمن كاكي، حيث أظهر شدة ولعه �لفن المسر±، فشغل نقطة تحول في مسار  1947

اSي فسح � اôال ليعمل معه ) عبد الحليم مصطفى(وظيفة منشط جمعية السعدية مع ابن عمه 

كمساعد مخرج في مسرحية سمسرة الزواج، المقتبسة عن ميلر، ولشدة حرصه على اكتساب مبادئ الفن 

Õرج ما عبد � الطريق للالتحاق بعدد من التربصات التربوية والفنية التي المسر±، أخذ يعمل بنصائح ا

كان يشرف عليها عدد من المؤطرين الكبار، مما جعµ يكتسب خبرة واسعة أهلته ليكون مؤطرا îو_ 

  .للفن المسر±، ويرتقي بعدها إلى مؤطر وطني

الحقيبة للمسر± ( هي  وأثناء فترة التربصات التي كان يحضرها أنجز ثلاث مسرحيات

، أما الحديث عن تجربته في مجال الكتابة )، ديوان القراقوز، ومسرحية المغنية الصلعاء ليونسكو*بلوتوس

لتي كتبها ما بين سنتي ) دم الحب(اlرامية فµ علاقة تخص تجربة عاطفية ذاتية تجلت في مسرحية 

                                                           
  .41مخلوف بوكروح، ملامح عن المسرح الجزائري، م س، ص  -1
  مسر± روماني اشـتهر في مجال المسرح إلى جانب كل من تيرانس وسينكا -*
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الثانية في مجال الكتابة تجلت في مسرحية Þريخ ، في حين أن تجربته 1ربيعا 17، وكان عمره 1952- 1951

الزهرة ذات الجذور الخرافية المسـتمدة من النو اليا�ني، وهي مكتوبة �للغة الفرنسـية، مما يعكس إتقانه 

محطة هامة في حياة كاكي، حيث أسس  1958وتعامµ مع المصدر الأجنبي في الوقت نفسه، وتعد سـنة 

مسرح  –فرقة شـبه محترفة  le trouفي شارع ليون المسمى ثقب في قبو خلف مسـتودع النجارة 

إذ كان يهدف إلى مواكبة الحركة الثورية الشام�، ولقد حتمت عليه هذه الظروف اللجوء . 2-القاراقوز

إلى الثقافة الشعبية قصد Uعتناء �لتراث، فلجأ إلى دراسة تقنيات الاتصال لعروض الرواة، ويؤكد 

، "إعداد الممثل، حياتي في الفن"كاكي عكف على دراسة كتابي سـتانسلافسكي جمال بن صابر أن 

حيث اسـتفاد من مجموعة أفكار وأساليب فنية طبقها خلال مخبره المسر± اSي طبقه للارتقاء �لتكوين 

) إليا كازان(خراج أمثال تجارب الفني والتقني، ولقد تعرف كذÃ على أعمال رواد التمثيل المسر± والإ 

  ).بريخت(، و)مايرخوl(المسر± الإنجليزي، و ) غوردن كريج(و

وقد بنى كاكي نصوصه اlرامية على الريتم وصدى الشعر الملحون، وتحديد الهدف دون الخلل 

 Ãلقصيدة، وهذا ما عبد � الطريق لصنع شخصيات متنوعة، فادٔخل الغناء في مسرحياته، وشكل بذ�

الحفلات، كما اهتم �لحكا_ت الشعبية وأساطير القوال والمداح، في طريقة جديدة في شكل حلقة خلال 

الأسواق الشعبية، والساحات العامة، إلى جانب تقنية الرقص، واهتم في جانب اخٓر �لأشعار اlينية 

والتي سـبق ) سـيدي لخضر بوخلوف(التي كانت تقدم في إطار Uحتفالات الخاصة كل موسم حول 

لى أنها تسمى الوعدة، وهي من تقاليد اôتمعات الريفية والتي لا تزال تقام إلى حد الإشارة إلى كنيتها ع

                                                           
1 - Ouest tribune, 1993, p11 

  .17، ص 1993ماي  02ينظر جريدة اôاهد، الصادرة يوم الأحد  -2
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الانٓ على غرار مجموعة أخرى تخص عدد من أولياء الله الصالحين تصب في خانة التقاليد والأعراف 

  .)سـيدي امحمد(ووعدة  *)سـيدي سعادة(والعادات،كما نجدها في عدة مناطق مثل وعدة 

 من تحقيق الحلم اSي ظل يراوده لفترة طوي�، حيث أنشأ مسرح الغد، إذ وهكذا تمكن كاكي

تحول العرض المسر± إلى تظاهرة ثقافية وشعبية و�لتالي عادت أجواء الفرجة الشعبية على يده، والتي 

  .افتقدها اôتمع الجزائري، بامٔر من السلطات Uسـتعمارية

بد الرحمن كاكي في مسرحه تقنية التجريب، التي ومن بين التقنيات التي ارتكز عليها وl ع 

، واSي انتهجته السلطات العليا في 1963غذت المسرح الجزائري بعد قرار التامٔيم اSي صدر سـنة 

حيث لجاتٔ إلى تامٔيم مؤسسة المسرح والفرقة الفنية، التي كانت تعمل في تونس خلال ثورة "البلاد، 

اقمها الفني والإداري، لتنشط تحت اسم فرقة المسرح الوطني التحرير، وعادت إلى الجزائر بكامل ط

، ويتعين علينا الإشارة هاهنا إلى أن الحركة المسرحية 1..."وتعمل في إطار عام رسمته اlو} الجزائرية

العربية ككل إ�ن حملات التجريب في لمسرح الأوربي عرفت البعض منها انسحا� وتلاش، كونها لم 

وضع الفنان الجزائري يديه على :" ...ة، وفي هذا الصدد يقول الأسـتاذ زويرة عيادترسم أهدافا واعي

مواطن النفوذ التي مارسها المسرح التجريبي الغربي ليعكس الأهم من مبادئها في نتاجه اlرامي، فضل 

ن ، وهذا ما يعكس أن كاكي كغيره م2"عن اهªمه �لأنماط والشخصيات والمواقف النموذجية المحلية

الفنانين الجزائريين كان يؤمن بانٔ النجاح هو التطور والتجديد، في صورة حصر الإيجابيات والسلبيات 

التي يتم حوصلتها من خلال الإنتاج المسر±، وربطه �لتغير المرحلي، هذه الظروف أدت به إلى خلق 
                                                           

اÕتلفة تعبيرا على أن مخزون  الكسكسىوعدة سـيدي سعادة، وعدة تقام مرتين في السـنة، الأولى في فصل الربيع وتقدم فيها أطباق   -*
فيها إلى غاية الفترة التي اقترب فيها لجني مرة أخرى، والفترة الثانية  موسم القمح والحبوب كفى حاجيات السكان طي� الفترة التي تم جنيه

  .التي تجنى فيها الحبوب تمثل المرة الثانية التي يقام فيها وتصادف فصل الصيف
  .83/84إدريس قرقوى، الظاهرة المسرحية في الجزائر، م س، ص  -1
  .54، ص 2004/2005ير، إشراف د فرقاني جازية، جامعة وهران زويرة عياد، التجريب في المسرح الجزائري، رسا} ماجسـت -2
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، ظهرت في إدخا� عناصر Uحتفال الشعبي في محاو} وإحداث تجربة جديدة في مجال الكتابة اlرامية

  . منه فهم وربط النشاط المسر± بمفهومه والٓياته الغربية بقضا_ ومكوÝت المسرح الشعبي الجزائري

بني (بعد إدخال كاكي الحلقة في مسرحه، س� مجال الخرافة الشعبية التي ظهرت في مسرحية 

ويه جدته � في صباه، بيد أن وl عبد الرحمن كاكي، وهو وهي تجسـيد لما كانت تر ) 1968كلبون 

يهدف لوضع أسس لهذا الفن لم يسلم من مواîة مجموعة من التحد_ت، سواء ما تعلق �لجانب 

 Ãالقضا_ والفنية التي اصطدم بها، وكان بذ �عي أو السـياسي الثقافي، كما يعد المسرح من جمªجU

هذا الفن وتقنياته، بواسطة الوسائل الموضوعية، Sا حاول جاهدا إبعاد يهدف إلى التمكن من الٓيات 

هذا الفن المسر± العربي من نهج التبعية والتقليد، إذ عمل على تاسٔيسه من خلال المرجعيات ذات 

الص� الحضارية للأمة العربية، فنجد في أعما� حيزا واسعا يخضع لمضامين اجªعية وثقافية عربية لا يمت 

� للغير، وÃS فإن تجربة كاكي متميزة عن غيرها من التجارب الأخرى بعدد من الكتاب الأوائل قبل بص

كاكي، اSين أخذوا على عاتقهم çمة خلق نشاط مسر± جزائري محلي، وهو بذÃ اسـتطاع تجاوز 

إذ وجد في . داثةجم� من العيوب التي التصقت �لفرجة كالجمود والعصرنة الزائفة التي كرسـتها عج� الح

الحلقة صورة ل�ذج أصي� سهلت � المهمة في تصوير مواضيعه والتركيب بين محاكاة الأصا} ومسايرة 

  .المعاصرة

إن مسرح الحلقة مسرح نموذ�، كونه يسـتطيع الجمع بين مجموعة من المصادر الفنية الأرسطية 

لشفهية الشعبية في صورة القوال، المداح، واللا أرسطية، هذا من îة، ومن îة أخرى جم� العناصر ا

المداح، اSي يقسم أجزاء  تومنه أصبحت حلقة المتفرجين تقنية تجمع اÝٔسا يسـتمعون لحكا_ والراوي،
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نصه بطريقة تشد انتباه المتحلقين به نحو الحكاية، كما يجعل من الأغنية الشعبية فاصلا يضفي على 

  . 1عليقه عما حكاه سابقاالفرجة التشويق والإمتاع، من خلال ت 

وظهرت في . ليقدم مسرحا يحمل أبعادا عالمية ذات دلالات إنسانية وفق خصوصية تراثية 

  :صورة أشكال أربعة هي

  التعبير عن التراث -

  اسـتخدام التراث في قالب تقليدي -

  اسـتخدام التراث في قالب تجريبي -

- Ýومضمو aاسـتخدام التراث ش  

_ في الساحة المسرحية الجزائرية، إذ عرفت في سـياقها الزمني تعد هذه التجربة مرجعا مركز

تحولات احتوت على متطلبات الإنسان، هذا ما أدى بكاكي إلى تخطي المبادئ الأرسطية في نسقها 

الaسـيكي لكياÝت اlراما الإغريقية، فقدم لجمهوره من خلال فنه صور حديثة تحاكي نماذج جديدة 

ة، بيد أن مراعاته جماليات المسرح الجزائري وما يحمµ من ثقل تراثي كبير للمسرح الغربي بصفة عام

وذات خصوصيات واسعة حتم عليه أن يوظف معارفه الفكرية والفنية، مركزا بدقة على دعائم هذا 

المسرح، وما يحمµ من تنوع في مدارسه المسرحية، Sا ألف كاكي حوالي عشرين مسرحية ما بين تالٔيف 

  .وجماعي متصل، وكذا أعمال مقتبسة عن عدد من المؤلفين العالميين فردي مسـتقل

اعتبر كاكي مؤسس اللا مركزية إلى جانب ترأسه خلال فترة السـبعينات المسرح الجهوي 

، سوفي هذه السـنة 1995لوهران، إذ تولى وضع المناهج، وكان كاتبا للمهرجان الإفريقي �لجزائر سـنة 

                                                           

1   -  voir. Ahmed Cheniki. Théâtre Algerien. Itinéraire et tendance. Thèse de doctorat. Sous 
direction : Mr:Robert jeanny. Université de Paris. 1993. P150.   
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تفال بعيد الأضحى كان ضحية حادث مرور خطير أودى بحياته على خلال شهر فيفري، عشـية Uح 

قول ماثٔور لوl عبد الرحمن كاكي،  le matinمتن السـيارة الخاصة بمسرح وهران، وقد ورد في جريدة 

أتمنى أن نجد الشـباب اSين ياخٔذون زمام الثقافة الجزائرية :" بعد تسلمه لجائزة مدينة مسـتغانم إذ قال

  . 1"كام�، تحيا الجزائرلجزائر سعيدة 

يتضح من هذا الaم رغبة كاكي في تسليم مشعل الحركة المسرحية الجزائرية لفئة الشـباب 

المؤهلين لرفع الراية ممن تتوفر  فيهم روح الوطنية، ويبقى العمل والبحث من  سـبل إنجاح çمة السلف 

  .اSين يمثلون الرعيل الأول للحركة المسرحية الجزائرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - le matin, mardi, 04 mai n 452, 1993, p11. 
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        الأشكال التراثية في مسرحيات كاكيالأشكال التراثية في مسرحيات كاكيالأشكال التراثية في مسرحيات كاكيالأشكال التراثية في مسرحيات كاكي: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

، لا *قبل الحديث عن الأشكال التراثية التي لجأ إليها كاكي في عينة من أعما� المسرحية الكثيرة

توظيف ":" عبد السلام المسدي"بد من إعطاء مفهوم لعملية التوظيف، فهو كما جاء على لسان 

اضي والحاضر في محاو} لتاسٔيس زمني �لث منفلت من التحديد وهو زمن التراث هو عملية مزج بين الم

، بمعنى Uسـتفادة من الخامات التراثية في الأعمال الأدبية وشحنها 1"الحقيقة في فضاء لا يطو� التغيير

برؤى فكرية جديدة، لا تحمل في ثنا_ النصوص الأصلية اlلا} المطروحة في  التناول الجديد، إذ أن 

لكاتب يقوم بعملية انتقائية لمواد التراث، ونجاحه مرهون بمدى تعامµ مع المادة التراثية، وهذا التعامل يتم ا

  .2مسـتوى الفهم، مسـتوى التوظيف أو UستUر: وفق مسـتويين هما

يتعامل كاكي مع المادة وفق تناسق إطار التعبير الفني اSي اتخذه بناء على خاصيتي التفكيك 

الفني، مسـتفيدا من منطلقات فنية وتجريبية يجسدها في هيكل فني يحافظ على أسس هذه  والتركيب

 132(، وفي مسرحية )إفريقيا قبل الواحد(المادة وحقيقتها، إل جانب فنية التزامن كما فعل في مسرحية 

ه ماضي، ونجد -، حيث حافظ على الزمن في سـياقه الأصلي، وتدخل هذه التقنية في خانة ماضي)سـنة

اسـتعمل تقنية اسـتدعاء الزمن الماضي وتمثيµ وإلباسه ) بني كلبون(و ) كل واحد وحكمه(في مسرحيتي 

، )بني كلبون(و ) كل واحد وحكمه(ثوب الحاضر، وفق وحدة فنية مقصودة، فنجده في مسرحيتي 

  .وانتشارا و�لث تقنية اسـتدرîا كاكي في مسرحياته هي الإسقاط على الواقع، والتي تعد أكثر وضوحا

                                                           

مضار (، )1957الشـبكة (، )1953اlكتور منير ( ، )Þ1953ريخ الزهرة ( ، )1951دم الحب (من الأعمال المسرحية لكاكي نذكر،  - *
الكوخ أو اlار (، )1958نهاية اللعبة '، )1958الأميرة الصلعاء ( ، )1958سماسرة الزواج ( ، )1958السفر (، )1958التدخين 
ماقبل المسرح ( ، )1963إفريقيا قبل الواحد (، )1962شعب الظلمة (، )1962سـنة  132(، )1960القراقوز(، )1958المعزو} 

  ).1975ديوان الملاح (، )1968بني كلبون (، )1967الشـيوخ ( ، )1965كل واحد وحكمه (، )1965القراب والصالحين ( ، )1964
  .85، ص 1993، 412� العربي، الكويت، ععبد السلام المسدي، توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر، مج -1
  .66، ص 1982، 11ينظر محمد عابد الجابري، نحن والتراث، دار الطليعة، بيروت لبنان، ط -2
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  :ومن بين الشخصيات التراثية التي وظفها كاكي في مسرحياته نذكر

        ::::شخصية المداحشخصية المداحشخصية المداحشخصية المداح ....1111

بعض الأشكال التراثية التمثيلية " ...يقول عبد الحميد بورايو حول وظائف التراث الشفهـي بانٔ 

ن، انتشرت في كامل أقطار البلاد، مثلما هو الحال مع فرق المداحين التي كانت تتجول في كل مكا

، انطلاقا من هذا القول تتبين 1"مبدعة عروضا تمثيلية، تحمل الطابع الثقافي اSي تتميز به الجزائر

الوظيفة النبي� التي تحملها الأشكال الشعبية التمثيلية في محافظتها على الهوية الثقافية lى الجزائريين، وقد 

لتجمعات Uحتفالية، التي يمارس فيها ذكر حلقات اSكر والوعظ واôالس وا" ظهرت شخصية المداح في 

   2"الله وتمجيده، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الأولياء الصالحين

يتميز المداح في ملبسه �لبساطة، ويحمل الآت موسـيقية كالبندير والناي والقصبة لغرض لفت انتباه 

الحلقة النواة الأولى التي "شكل دائري، وتمثل الحضور أو المتلقي، لتكوين تجمع شعبي يتجمع فيه الناس ب 

حيث عرفت اôتمعات البشرية وحتى البدائية هذا الشكل ...راحت تجمع الأفراد حولها بشكل عفوي

، وكانت شخصية المداح تزاول نشاطها الفني وسط حلقة من المتتبعين في الساحات العمومية 3"البسـيط

  .والأسواق الشعبية لكثرة المشاهدين

يعرض المداح من خلال هذا عدد من الشخصيات مسـتعينا باسٔلوب الحكي، موظفا التراث و 

الشعبي، ولما علمت السلطات الفرنسـية خطورة الوضع لهذا النوع الفني، عمدت إلى مكافحته كونه يهدف 

  . إلى نشر الأفكار التحررية، وتوعية الشعوب الرافضة للوجود Uسـتعماري
                                                           

عبد الحميد بورايو، البطل الملحمي والبط� الضعيفة في الأدب الشعبي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط،  -1
  .22، ص 1998

  .23 العلجة، توظيف التراث الشعبي في المسرح الحلقوي في الجزائر، م س، ص هذلي -2
عبد القادر بوشيبة، الظواهر اللا أرسطية في المسرح العربي المعاصر، رسا} دكتواه، ٕ�شراف بشير بويجرة، جامعة وهران،  -3

  .303، ص2002/2003
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، حيث تبدأ 1966أول مرة في مسرحية القراب والصالحين سـنة  وظف كاكي شخصية المداح

  :المسرحية �سـتهلال بين شخصية سل�ن القراب والجماعة

  ها الماء، ها الماء: سل�ن

  ماء سـيدي ربي: اôموعة أ 

  جايبه، جايبه: سل�ن

   1من عين سـيدي العقبي: اôموعة ب

براز مزا_ الماء وأهميته، وذكر أنه سـيعمد إلى حاول سل�ن والجماعة من خلال هذه الحوارات إ 

حمµ مسافة طوي� حتى يبيعه لأهل المدينة، كي ينفعهم ببركة ولي الله سـيدي العقبي، وقد سعى كاكي 

من وراء هذا Uسـتهلال التمهيد للواقعة الرئيسـية التي يشترك فيها اlرويش في حواره مع سل�ن 

وفي بداية المشهد الأول يبدأ . _رة شخصيات هامة إلى أهل القريةوالجماعة قصد الإبلاغ عن خبر ز

سـيدي عبد القادر، سـيدي : المداح في رواية قصة أولياء الله الصالحين الثلاثة، وهم على التوالي

  بومدين العربي، سـيدي عبد الرحمن

ة، تلقاوا نهار من النهارات ونهارات ربي كثيرة، في جنة ربي رضوان وجنة ربي كبير : المداح"

ثلاثة من الصالحين الواصلين قدام وحد المريرة، ثلاثة من أهل التصريف وسيرتهم سيرة، اللي يذكرهم في 

  ثلاثة ما تفوت فيه مديرة، واللي يزورهم في ثلاثة ما تركبه غيرة، 

  قلنا من أهل التصريف : الجماعة

                                                           

إلى  10رة الخامسة والثلاثون للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمسـتغانم من وl عبد الرحمن كاكي، مسرحية القراب والصالحين، اlو  -1
  .01، مج� فنون وثقافة، الجزائر، ص2002أوت  20
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ذكار الجنان مين يكون ملان  ما يفوت قبلهم لا بوهالي لا هو�لي ولا در�لي، هوما: المداح

  خريف

  شكون هم هذا الناس قدام هذا المديرة: الجماعة

قبضوا ...سـيدي عبد القادر الشرقي، سـيدي بومدين العربي، وسـيدي عبد الرحمن: المداح

  .1"المريرة وخرجوا من جنة رضوان، ورايحين يزوروا العباد العايشين في هذي المدينة

 132ح في مسرحية القراب والصالحين، في حين أن مسرحية هذا ف� يرخص شخصية المدا

سـنة، نجد شخصية اlرويش تنوب عن شخصية المداح، وهو أسلوب عمد إليه كاكي في عمµ المسر±، 

  إذ تتقمص شخصيات أخرى العمل نفسه اSي يقوم به المداح في تقديم الشخصيات وسرد الأحداث 

هذا القرن ثلاة عشر وقرن أبعة عشر راه جا، _شعب الغف� تحدر، :" شخصية اlرويش

_شعب الغف� اتحدر، هذا ما وقت الغف�، هذا ما وقت الطعومات، سـيدي فلان مات، وعبد القادر 

أشهدوا _شهداء اللي حررتوا البر ورويتوا الأرض �lمومات، الشعب ...لوحده ما يطيق على الغزوات

    2"ما يطيق على الطعوماتما زال في الطعومات وعبد القادر لوحده 

، حاول كاكي تقديم "كل واحد وحكمه"وفي اللوحة المتعلقة �لبخار والجماعة في مسرحية 

شخصياته المحورية التي تقود الأحداث كالبخار اSي يتحول إلى راو يسرد أحداث الحكاية على نهج 

  :وخطى شخصية المداح

  ها البخور:" البخار

                                                           

  .12وl عبد الرحمن كاكي، مسرحية القراب والصالحين، م س، ص  - 1
أوت  20إلى  10لمسرح الهواة بمسـتغانم من سـنة، اlورة الخامسة والثلاثون للمهرجان الوطني  132وl عبد الرحمن كاكي، مسرحية  -2

  .02مج� فنون وثقافة، الجزائر، ص، 2002
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  سوريسطر ما يسطر ال : الجماعة

  ها البخور: البخار

  يحكو عليه في الزبور: الجماعة

  ها البخور: البخار

  يصلح للبيت والقبور: الجماعة

  ها البخور: البخار

  )لادرار(ايبعد لا درور : الجماعة

على هذا الشي تبنات الحكاية، حاج �لقليل عشرين خطرة، الأولى كانت � حجة، : البخار......

  .1" قلبها تجارة، وهنا تبدأ الحكايةوزورة، والخطرات التاليين

أراد كاكي من خلال توظيفه لشخصية المداح أن يحدث ذU Ãنسجام بين فرقة التمثيل 

وربطه بمشكلة المسرحية، إذ يؤدي المداح دورا مزدوجا فيعمد  -الجمهور –والجمهور، محاو} منه لجذبه 

متفرجا ومرسلا في انٓ واحد، ومن îة من خلال العرض المسر± إلى إشراك المتلقي حتى يصبح 

المضمون يهدف المداح إلى لعب دور الناصح من خلال رصد تتالي أحداث ووقائع الماضي، والتعليق 

  .عليها

 ::::شخصية القوالشخصية القوالشخصية القوالشخصية القوال .2

تعبر في مدلولها اللغوي عن اللفظ أو Uعتقاد �لشيء، ويتميز القوال بقول حسن، ويرتبط 

سـتحضار الأحداث التي تبدو أنها تنتمي إلى زمن الماضي، إذ كانت �لحلقة، حيث يقف أمام الجمهور لا

                                                           

إلى  10وl عبد الرحمن كاكي، مسرحية كل واحد وحكمه، اlورة الخامسة والثلاثون للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمسـتغانم من  -1
  . 05-01، مج� فنون وثقافة، الجزائر، ص 2002أوت  20
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تتحلق الجماهير في هذه الأجواء للارتباط �لقصة واSاكرة الجماعية، وUنتقال إلى زمان ومكان عاش فيهما 

والقوال شخصية شعبية يطلق عليها اسم الشاعر الجوال، وهو ذÃ الرجل اSي يحمل . " الأبطال

  .1"يه في الأرض بحثا عن الناس في الأسواق والقرى والمدنالر�ب ويت 

تهدف شخصية القوال إلى نقل الأخبار ونشرها إلى جانب رواية القصص البطولية واlينية، 

كقصص الأنبياء والرسل والسير الشعبية في وسط حلقة دائرية، تعتبر مكاÝ لوقوع الأحداث وسردها 

أن الحلقة هي أداة للتعبير :" ، ويرى اlكتور بن ذهيبة بن نكاعلأنها شكل من أشكال التعبير الشعبي

عن الرأي العام في اôتمع، وقد لعبت دورا هاما في اôتمع الجزائري إ�ن فترة الوجود Uسـتعماري 

لحفاظها على هوية الشعب الجزائري، اSي رفض الخضوع واSو�ن في اôتمع الفرنسي، بل اعتبرت 

  .2"كال المقاومة الشعبية والسـياسـية، ÃS حاربها المسـتعمر طويلاالحلقة أحد أش

ينطبق هذا الaم على وl عبد الرحمن كاكي، اSي أدرك درجة تفكيره الثقافي والفكري، 

فتوجه إلى الأدب الشفهـي lراسة "مندفعا إلى تادٔية دور فعال في تمثيل واقعه واهªمه �لتراث الشعبي، 

  .3"1955عروض الرواة قبل أن تمنعا السلطات Uسـتعمارية سـنة تقنيات الاتصال ل

وقد اهتم هذا الكاتب بحكا_ت القوالين والمداحين لإبراز مواقف الشخصيات باسٔلوب الحكي، 

أين يوظف القوال الكلمة المؤثرة والموحية، كالشعر الملحون مشكلة بذÃ الحلقة مرجعية جزائرية ثقافية 

تجسـيد المشاهد المسرحية أمام الجمهور �سـتعمال أدوات تقليدية بسـيطة، أصي�، كما يعمد إلى 

  .مسـتعملا في نفس الوقت لغة معبرة تحمل حوارات موîة لجميع طبقات اôتمع

                                                           

  .13، ص 1989، ماي 24، 795الشعب، العدد جريدة  - 1
  .68التراث الشعبي في بناء المسرح العربي المعاصر، م س، ص  - 2
  .81مناد الطيب، أثر المسرح الملحمي البريختي على أعمال وl عبد الرحمن كاكي المسرحية، م س، ص  -3
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وإذا كان عبد القادر قد نجح في توظيف التراث الشعبي شa ومضموÝ في بناء مسرحياته 

Sي تجسد في ت� الحيوية والفاعلية في التعبير عن مجموعة بفضل منحه شخصية القوال اlور الإيجابي، ا

الرؤى الإيديولوجية التي اتصلت اتصالا وثيقا بمكوÝت اôتمع الجزائري، فإن كاكي تمكن كذÃ من 

اسـتخدام شخصية القوال، إذ تقمص ت� الشخصيات وأداها بلهجاتها وحركتها وتصور في سردها 

�ويظهر . 1قدرة رمزية في تجنيد جوانب من نفسيتها، وتقديم ظروف حياتها ومواقفها وحواراتها، بل ويم

، بسرده )ديوان القراقوز(، اSي مثل دور القوال في مسرحية )قدور(ذÃ جليا من خلال شخصية 

  :ôموعة الأحداث، وف� يلي نماذج عن حوارات قدور التي تبين هذا اlور

  راني هنا معلمي: قدور

ية كارلو غوزي، اقتبسها من ألف لي� ولي�، قصة فربزاد تتبسم للوردي معلمي روا: قدور

  والبلبل الهدار اللي ولات في الطائر الأخظر

  دروك معلمي ننات في قبرها والطائر الأخظر: قدور

معلمي الصندوق الصغير قصر السلطان، وهاذوا زوج صنادق كبار قصر سعدي : قدور

  2 ...وسعدية

 µمثل كاتب _سن وعلو} إلى الأشكال التراثية من أجل توظيفها بصورة لقد أقبل كاكي مث

واعية إذ تعتبر شخصية القوال إحدى أهم المظاهر الثقافية، �عتبارها ظاهرة سوسـيوثقافية معقدة، نشاتٔ 

مرتبطة �لقبي� التي ساعدت على انتشارها، مجسدة إحدى القيم Uجªعية الناتجة عن الواقع كونها رمزا 

                                                           

1 voir www.elmadar/kaki.com 
 20إلى  10لقراقوز، اlورة الخامسة والثلاثون للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمسـتغانم من ينظر وl عبد الرحمن كاكي، ديوان ا -2

   .07/08/13/30وثقافة، الجزائر، ص ، مج� فنون 2002أوت 
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للثقافة والثبات، كما يغلب على القوال طابع الحكمة والفطنة، فهو يمتاز �لصدق مما يدل على دفاعه على 

  1مصلحة الجماعة، معبرا عن الواقع بطابع فكاهي

وتظهر سمات هذا الطابع الفكاهي من خلال اسـتعمال أسلوب السخرية من الملوك 

  ما في مسرحية إفريقيا قبل الواحدوالسلاطين، خالقا مصدرا للضحك يعن طريق النقد ك

  . 2"اÝٔ مير وأنت مير أشكون يسوق الحمير: القوال"

يعتبر هذا النوع من التعبير الساخر وسـي� نقدية تهدف إلى إصدار الرأي علانية، ونقل 

الأخبار وترسـيخ تقاليد الإصغاء والتشويق بين طبقات أفراد اôتمع، إذ يمكن تشبيه الأثر اSي تركه 

قوال في النصوص المسرحية باثٔر الراوي في سير وحكا_ت ألف لي� ولي�، كما يتعمد القوال المغالطة ال

حتى يتم خلق روح المشاركة والتواصل بينه وبين الجمهور، ونبذه للتلقي السلبي والخمول اSي "والخطأ 

  .3..."يجعل من الجمهور مجرد مسـته� غير فعال

ية المداح في أداء نفس الغرض، حتى يكاد يصعب التمييز بين وتلتقي شخصية القوال مع شخص 

أن المداح والقوال لا يختلفان في الجوهر، بمعنى إيصال قصة أو :" ماهيتهما، حيث يذكر نور اlين عمرون

، وفي الجزائر )المa(خبر للجماهير، وفي مناطق عديدة تختلف التسميات فقط، ففي تركيا يسمى 

، وعند سكان )التقليد�(، وفي إيران )المحدث(، وفي العراق )الحكواتي( ومصر ، وفي سور_)القوال(

نسـبة إلى اسم الممثل اSي أبدع ) اسم السماجة(، وفي عهد الخلافة العباسـية )هريوت(إفريقيا الغربية 

                                                           

  .18، ص 2001فيفري  01بغيل مدني، من يتذكر وl عبد القادر وl عبد الرحمن كاكي، جريدة الخبر،  -1
إلى  10مسرحية إفريقيا قبل الواحد، اlورة الخامسة والثلاثون للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمسـتغانم من وl عبدر الرحمن كاكي،  -2
  .03، مج� فنون وثقافة، الجزائر، ص 2002أوت  20
فيدوح عبد القادر، جامعة وهران، . بوشيبة عبد القادر، مسرح علو} مصادره وجمالياته، رسا} ماجسـتير، إشراف د -3

  .188، ص 1993/1994
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ف وقد تمت محاربة هذا النوع من الفن في الجزائر أثناء فترة السـبعينيات لظرو. 1"هذا الفن الشعبي

سـياسـية تهدف إلى القضاء على الشعوذة في الأسواق مما فسح اôال إلى انتشار المسارح ودور السي� 

  . 2والتلفزيون بقوة وسط الجماهير

يمثل القوال إلى جانب المداح شخصيتان فلكلوريتان، تهدفان إلى البحث عن مسرح قوامه 

يمكن مسرحة كل " لجزائر، إذ ترى انٓ أوبرسفيó أنهالتراث والعودة إلى منابع الفن المسر± البدائي في ا

  .3"شيء

وإذا حاولنا تقريب هذا المفهوم بمسـتو_ت توظيف الشخصية عند كاكي، فيمكن القول أنه من 

غير المسـتطاع معرفة حقيقة الشخصية أو طبيعتها إلا بعد معرفة الموقف النهائي، أو من خلال جم� 

نظرة أو كلمة تكشف ما بداخلها، وهذا وفق خاصية اللغة التي مسرحية قصيرة تتجسد في حركة أو 

  .اتخذها كاكي كوسـي� لكتابة نصوصه المسرحية

   شخصية الراويشخصية الراويشخصية الراويشخصية الراوي .3

يعتبر الراوي شخصية مسرحية عرفت منذ القدم في المسرح الإغريقي منذ القرن السادس قبل 

اوي إلى قول الشعر والخطب الميلاد، وكان دورها تلاوة أشعار هوميروس، أما عند العرب فعمد الر 

في الأسواق، إلى أن أدخل المسرح بوصفه تقنية تساعد على سرد الحوادث، إضافة إلى كونه منهلا تراثيا 

                                                           

  .52، ص 2006، 1، شركة �تينت للنشر، ط2000نور اlين عمرون، مسار المسرح الجزائري إلى سـنة  -1
  .53ينظر م ن، ص  -2

3 - Anne ubersfeld, lire le théâtre (T1), éditions sociale, paris, 1981, p 81.  
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شخصية تقوم �لتعليق السردي المباشر في العرض " يجذب المتفرج او المتلقي، فالراوي في المسرح

  .1..."ورالمسر±، وتقوم بتوجيه هذا التعليق أساسا إلى الجمه

اعتبرت شخصية الراوي عند العرب قديما شخصية نمطية تتضمن أسلوب المحادثة والحوار، 

ارتبطت :" وتتميز �لتقليد، أما من حيث الوظيفة التي يقوم بها الراوي، فيذكر اlكتور أحمد صقر أنها

لحكاية على اSاكرة، بوظيفة الراوي صفة الشفهية، ويعني ذÃ أن الراوي يعتمد اعªدا كليا في سرد ا

  .2"حيث أنه يروي الحكاية كما سمعها، وربما يضيف إليها من عنده

عمد وl عبد الرحمن كاكي إلى توظيف الراوي في مسرحه اSي يعتمد على نظام الحلقة، لجلب 

انتباه الجمهور المتفرج من îة، وإشراكه في مسرحياته ضمن مسار �قي الشخصيات الأخرى بغية 

من التراث، وUستUر في تقنياته، وإن كان توظيف شخصية الراوي كان موجودا عند بريخت التقرب 

فإنه يمكن القول أنه تقنية أجنبية مثµ مثل اسـتيراد النصوص المسرحية مترجمة، أو القيام بعملية 

  .U3قتباس، فالراوي ليس بدعة وإنما هو شكل من أشكال الأدب الشعبي

يبة بن نكاع نقطة çمة وهي تشابه الراوي �لمونودرام أو مسرحية الممثل ويثير اlكتور بن ذه 

لا يمكن اعتباره قصاصا مقóا بل هو مؤدي، فهو يؤدي حركات "الواحد وحجته في ذÃ أن الراوي 

أبطال وشخوص روايته، مراعيا تميزها وتطورها حسب تطور أحداث الرواية، إذ يلون صوته حسب 

، وهذا ما يدعو للقول أن اسـتخدام شخصية الراوي في المسرح .4..."اÕتلفة Uنفعالات والمواقف

                                                           

  .137، ص 1963، 1المؤسسة المصرية العامة للتالٔيف والترجمة، القاهرة، طإبراهيم حمادة، معجم المصطلحات اlرامية والمسرحية،  -1
  .22احمد صقر، توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي، م س، ص . د -2
ئل للنشر والتوزيع والخدمات ة تطبيقية لسعد الله ونوس، الأواينظر حسن علي اÕلف، توظيف التراث في المسرح، دراس -3

  .67، ص 2000، الطباعية، دمشق
  .72بن ذهيبة بن نكاع، التراث الشعبي في بناء المسرح العربي المعاصر، م س، ص  -4
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الحلقوي لم يخرج كثيرا عن دوره التقليدي، فهو سارد للأحداث Ýهيك عن كونه رابط يجمع بين 

  .حوادث الماضي والحاضر

  :وتتلخص وظائف الراوي حسب حسن علي اÕلف في خمسة نقاط هي

 امتحقيق التغريب وكسر الإيه -

 سرد حوادث طوي� لا يمكن تجسـيدها على المسرح -

 تحقيق الربط بين الماضي والحاضر والمسـتقبل -

 تقديم وصفين داخلي وخار� للشخصيات -

      1"نقل أفكار المؤلف ورؤاه -

تتجلى من خلال هذا سمات الشخصية التراثية من خلال مجموع الشخصيات الحقيقية مثل  

ما من الشخصيات ذاوت الوجود التاريخي، وقد تكون هذه الشخصية شخصيات الأد�ء والكتاب وغيره

أنموذجا تراثيا يعطي تعبيرا عما للشخصيات سواء كانت هذه الشخصيات حقيقية أو مسـتوحاة من 

  .الخيال أو الأسطورة 

لقد سعى كاكي إلى كسر الجدار الرابع من خلال لجوئه في البداية إلى Uسـتعانة بمجموعة 

ح وتوضيح مضمون المسرحية للجمهور وفكرتها العامة، إلى جانب وصفها بكونها مجرد تمثيلية الممثلين لشر 

على خشـبة المسرح، كما فعل في مسرحية كل واحد وحكمه، غذ نجد شخصية البخار تؤدي دور الراوي 

  .كايةبطل المسرحية، إذ يطلب من الجماعة سرد الح) جبور(في ثنا_ حواراته مع اôموعة، ومع شخصية 

                                                           

  .68حسن علي اÕلف، توظيف التراث في المسرح، دراسة تطبيقية لسعد الله ونوس م س، ص  -1
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هذي وحد الميات سـنة ولا أكثر، الحاجة صرات هنا، كان راجل شايب، وقريب :" البخار

ينحنى، غير الأولاد عنده طزينة، كان هو التاجر الكبير في المدينة، زعفران التالي يجيبه بسفينة، ما� 

  .1..."كثير وجاهل الغبينة، اللي ما� كثير واش يدير

خل البخار بين حوارات الجماعة وشخصية جبور البط�، ليسرد وتسـتمر أحداث المسرحية، بتد

مجموعة من الأحداث والمواقف للجمهور، وهو بذÃ يحقق إحدى أهم وظائف الراوي، المتمث� في كسر 

الجدار الرابع، إلى جانب مساعدة المتلقي للاقتناع بانٔه في المسرح، وعليه التفكير ف� يحدث بشـ¾ من 

U ندماج مع أحداث المسرحية فوق الخشـبةالهدوء، وعدم.  

وقد ياخٔذ الراوي على عاتقه çمة أخرى، تتمثل في النقد بفضل حواراته الموîة لشخصيات 

المسرحية، كما في الحوار اSي يشارك فيه مع شخصية جبور وسل�ن واl الجوهر، إلى جانب شخصية 

  :نقوس التي تساعد العجوز لتحقيق مارٓبه

  سل�نالحاج : نقوس"

  واش كاين نقوس: سل�ن

  جيت نخطبك: نقوس

  راك تهدر ولا تفجر: سل�ن

  ماشي اÝٔ حبيت نبني اlار، ولكن سـيدي الحاج حميدة جبور التاجر: نقوس

  كون إيقول لا نتفاهموا على كرا اlار وعلى اlراهم اللي سلفتهملو: جبور

   روحك _نقوس؟لي ما تقرا زابورك _داود، وعلاه راك تعذب في: البخار

                                                           

  .05وl عبد الرحمن كاكي، كل واحد وحكمه، م س، ص  -1
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اÝٔ ما قلت ...أسمع _نقوس، أنت راك تقول في هذا الaم في سـيدي الحاج ما شي اÝٔ: سل�ن

  .والو

  أملا راك قابل تعطيها�؟: نقوس

  . 1"كون يقول لا انخرجه من اlرا ويردلي دراهمي: جبور

اع من خلالها  رفع يمكن القول من خلال ما سلف أن تجربة كاكي بتميزها وأصالتها، فريدة اسـتط

الجمود اSي طبع الفرجة سابقا، وكل هذا يصب في وعي وl عبد الرحمن كاكي، بتحقيق الثورة الثقافية 

وترسـيخ الثقافة الوطنية التي سعى المسـتعمر إلى طمسها بكل ما أوتي من وسائل، واسـتطاع كاكي أن 

  .حاتهم وأمالهميلعب دوره كاملا في تجسـيد افٓاق الجزائريين �لتعبير عن طمو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .14وحكمه، م س، ص  وl عبد الرحمن كاكي، كل واحد - 1
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1NNNN    الجانب الفكريالجانب الفكريالجانب الفكريالجانب الفكري        

cccc@N@N@N@Nملخص مسرحية ديوان القراقوزملخص مسرحية ديوان القراقوزملخص مسرحية ديوان القراقوزملخص مسرحية ديوان القراقوز        

        تحديد الظروف التي أحاطت بكتابة النص المسر±تحديد الظروف التي أحاطت بكتابة النص المسر±تحديد الظروف التي أحاطت بكتابة النص المسر±تحديد الظروف التي أحاطت بكتابة النص المسر±@@@@. . . . بببب

        تحديد الفكرة المركزيةتحديد الفكرة المركزيةتحديد الفكرة المركزيةتحديد الفكرة المركزية. . . . جججج

        سرحية، من خلال مناقشة أفكار الكاتبسرحية، من خلال مناقشة أفكار الكاتبسرحية، من خلال مناقشة أفكار الكاتبسرحية، من خلال مناقشة أفكار الكاتبتحديد المضمون والتعليق على الم تحديد المضمون والتعليق على الم تحديد المضمون والتعليق على الم تحديد المضمون والتعليق على الم . . . . دددد

        الشكلالشكلالشكلالشكل: : : : الجانب الجماليالجانب الجماليالجانب الجماليالجانب الجمالي. . . . 2222

cccc@N@N@N@N رامي((((الجو العام للمسرحية الجو العام للمسرحية الجو العام للمسرحية الجو العام للمسرحيةlراميالحدث اlراميالحدث اlراميالحدث اlالحدث ا((((        

        الشخصيات اlراميةالشخصيات اlراميةالشخصيات اlراميةالشخصيات اlرامية. . . . بببب

        الصراع اlراميالصراع اlراميالصراع اlراميالصراع اlرامي. . . . جججج

        اللغة والحوار اlرامييناللغة والحوار اlرامييناللغة والحوار اlرامييناللغة والحوار اlراميين. . . . دددد

        الزمن والمكان في مسرحية ديوان القراقوزالزمن والمكان في مسرحية ديوان القراقوزالزمن والمكان في مسرحية ديوان القراقوزالزمن والمكان في مسرحية ديوان القراقوز. . . . هههه

        تصور شخصية الراوي في العرض المسرحيتصور شخصية الراوي في العرض المسرحيتصور شخصية الراوي في العرض المسرحيتصور شخصية الراوي في العرض المسرحي. . . . 3333

        ععععلملململمشخصية المشخصية المشخصية المشخصية الم. . . . أ أ أ أ 

        شخصية قدور الراويشخصية قدور الراويشخصية قدور الراويشخصية قدور الراوي. . . . بببب
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        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

لقد توجه وl عبد الرحمن كاكي من خلال أعما� إلى خلق علاقة متينة بين خشـبة المسرح 

من Ýحية , والجمهور المتلقي، في مجموعة من النصوص تحاكي تجاربه سواء من Ýحية الكتابة اlرامية أ 

  .-الحلقة –الإخراج المسر±، مرتكزا على أسلوب العرض الشعبي 

وقبل التطرق إلى وضع تصور لشخصية الراوي ودورها في العرض المسر± عند كاكي، لا بد 

، التي تدخل في إطار مسرح الحلقة، ذات طابع "ديوان القراقوز" من ولوج إحدى أهم أعما� المسرحية 

القصة التي تروى،  الفرجة الشعبية التي تمتاز بهندسـتها اlائرية، وتتوفر على عناصر أساسـية في صورة

والتي لها بداية ووسط ونهاية، تتخللها مقاطع غنائية بالآت موسـيقية تقليدية يحكمها منطق حواري 

  .وتهدف إلى التسلية

    ::::الجانب الفكريالجانب الفكريالجانب الفكريالجانب الفكري: : : : أولاأولاأولاأولا

في قراءة أو دراسة أي عمل مسر±، شرط أن  عهاايعتبر الجانب الفكري أول مرح� يبغي اتب

لنص، وينضوي تحت هذا العنصر مجموعة من النقاط تسـتوجب تحتوي عل رؤية خاصة لكاتب ا

  :اlراسة وهي محصورة ف� يلي

 ::::ملخص مسرحية ديوان القراقوزملخص مسرحية ديوان القراقوزملخص مسرحية ديوان القراقوزملخص مسرحية ديوان القراقوز   ....أ أ أ أ     

اسـتفاد وl عبد الرحمن كاكي من حكا_ ألف لي� ولي�، وكذÃ مسرحية الطائر الأخضر 

وعة من المفاهيم الإنسانية ، ÃS لجأ إلى اسـتنباط وتحوير مجم)كارلوقوزي( للكاتب الإيطالي المعروف 

واستزاد عليها ما يوافق البيئة الجزائرية المعروفة بطابعها المحلي، ذو العادات والتقاليد الخاصة بها، والمتمث� 
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نتيجة إحساسـنا الحفاظ :" ، إذ ورد على لسان كاكي في هذا الشانٔ قو�"ديوان القراقوز"في مسرحية 

صة بنا في التغيير، قررÝ القيام برح� شـبه خيالية، فتوîنا إلى على اSات والبعث عن طريقنا الخا

فنيسـيا، حيث اكتشفنا هناك مسرحية للكاتب الإيطالي كارلوقوزي، اسم المسرحية الطائر الأخضر لا 

  .1..."تعدو كونها إحدى حكا_ت ألف لي� ولي�

كذÃ في لقاء مع لقد ورد هذا الaم على لسان اlكتور بوعلام مباركي، اSي تحدث 

الطائر "الباحث حول مغامرة وl عبد الرحمن كاكي من خلال عملية Uقتباس إلى إعادة هيكلة نص 

  .2وفق رؤيته الإبداعية وخيا� الفياض" الأخضر

تدور أحداث هذه المسرحية التي بدأت �سـتهلال على طريقة اlيوان لفرقة القراقوز المتشكلة 

، هذه الشخصية التي تمثل دور زوجة الم� "ننات زينة العوينات"مثلين حول من المعلم وجماعة من الم 

اSي ذهب إلى الحرب وتركها حامل لمدة ثمانية عشرة سـنة، وخلال هذه المدة تó توأمين هما " القراط"

تعمل بكل قواها لتدبير مكيدة " القراط"الماكرة واlة " السوطة"بيد أن " السعدية"و " السعدي"

  .ابنها لزوجة 

    ::::تحديد الظروف التي أحاطت بكتابة النص المسر±تحديد الظروف التي أحاطت بكتابة النص المسر±تحديد الظروف التي أحاطت بكتابة النص المسر±تحديد الظروف التي أحاطت بكتابة النص المسر±  ....بببب    

تمثل مظهرا من مظاهر التطور اSي مس الجانب " ديوان القراقوز"إلى جانب كون مسرحية 

الفكري، واحترمت مبدأ احتوائها على رؤى مؤلفها، اSي أخذ يغترف من المسرح الشعبي البدائي 

                                                           
عز اlين اÕزومي، جامعة وهران، . بوعلام مباركي، توظيف التراث الشعبي في المسرح الجزائري، رسا} ماجسـتير، إشراف د -1

  .57، ص 2001
  .15/10/2010لقاء جمع الباحث مع اlكتور بوعلام مباركي، بجامعة سعيدة، بتاريخ  -2
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لى الخيال، هذا وقد عمد كاكي إلى حكا_ ألف لي� ولي� وطوره، Ýهيك عن دمجه �لخرافة الأقرب إ 

  .ومسرحية الطائر الأخضر لكارلوقوزي وقد انتهج ظاهرة Uقتباس لكتابة نصه المسر±

لم أكن ªç البتة �لترجمة وUقتباس، إنما سعيت في :"...وفي هذا الصدد يقول كاكي نفسه

كما يسمح لنا :" ...، ويضيف قائلا1..."منها مسرحياتي الحقيقة إلى البحث عن مواضيع جديدة اسـتلهم

القرن الثامن عشر الفينيسي بنقل هذه الحكاية الغربية إلى التربة العربية ووضعها في الشكل اlرامي 

هذا و سعى  كاكي من خلال مسرحياته للتوجه �lرجة الأولى للخشـبة، أي للعرض . 2..."المطلوب

ا يفسر أيضا اعªده على أسلوب التغريب البريختي للكشف عن هموم وليس لغرض القراءة، وهذا م

  . المتلقي

    ::::تحديد الفكرة المركزيةتحديد الفكرة المركزيةتحديد الفكرة المركزيةتحديد الفكرة المركزية  ....جججج    

يتفق معظم النقاد واlارسين لفن المسرح، أن فحوى الفكرة العامة التي تشكل محور الصراع، 

إلخ منذ ...كوميد_ أو ما يصطلح عليها بوحدة الموضوع، تتضمنها أي مسرحية çما كان نوعها، تراجيد_ أو

البداية، وكاكي كغيره من الكتاب رسم مسار نصه اlرامي بفكرة رئيسـية تجلت في مقاومة وتغلب قوى 

شخصيات مسرحية جيدة، و�لتالي موضوعا على جانب كبير من "الخير على قوى الشر، من خلال 

لحوار وصدق المقومات الجودة، و�لطبع يتوقف على هذا القدر الصراع وتطوير الشخصية وجودة ا

  .3..."النفسـية وUجªعية والعضوية

                                                           
  .33شعبي في المسرح الجزائري، م س، ص بوعلام مباركي، توظيف التراث ال  -1
  .57م ن، ص  -2
  .35، ص 2001، 2شكري عبد الوهاب، النص المسر±، دار فلور للنشر والتوزيع، ط -3
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ويتبين لóارس لهذا العمل المسر± فطنة كاكي واعتزازه بهذا العمل الفني، للعلاقة التي تربطه 

�ôتمع الجزائري من حيث ثقافته وعاداته وتقاليده العامة، وقد هدف كاكي إلى البحث عن طريقة خاصة 

، وأخرîا للمسرح الوطني الجزائري وشاهدها 1964ألف هذه المسرحية سـنة  ، وقد 1إلى التغيير

  .جمهور معتبر

 ::::تحديد المضمون والتعليق على المسرحية، من خلال مناقشة أفكار الكاتبتحديد المضمون والتعليق على المسرحية، من خلال مناقشة أفكار الكاتبتحديد المضمون والتعليق على المسرحية، من خلال مناقشة أفكار الكاتبتحديد المضمون والتعليق على المسرحية، من خلال مناقشة أفكار الكاتب  ....دددد    

�عتبار أن النص اlرامي يحمل مجموعة من القضا_، Ýهيك عن كونه يعالج مشaت اôتمع، 

" المعلم"لمسرحية �سـتهلال لفرقة القراقوز، التي تتشكل من شخصية فقد اسـتعان كاكي في بداية ا

اSين يهرعون إلى تقديم شخصيات المسرحية، وكذÃ قول مجموعة من الحكم وهذا " جماعة من الممثلين"و

  :من خلال

  اليوم: 7الممثل" 

  *رواية فكاهية: 8الممثل

  من طبع القراقوز: 10الممثل

  .نبداو ك� مضاري: 11الممثل

  بشي حكمات: 12الممثل

  يفيدوا الكبار واSراري: 13الممثل

  اللي شاف العجب واسـتعجب: المعلم

                                                           
 .le matin, mardi 02mai 1993, n 452, p 11. 11، ص 1993ماي  02الصادر يوم الثلا�ء  452لومتان في عددها  -1
رشـيد قسـنطيني، : فيه والتوعية، وإدراج النكت في العرض المسر±، ومن أشهر الرواد في هذا الطابع نجديتميز الطابع الفكاهي �لتر  *

  .27/31، ص 1998، منشورات التبيين الجاحظية، )1989 - 1926(�شـتارزي، أنظر أحمد بيوض، المسرح الجزائري نشاتٔه وتطوره 
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  . 1"في العقل صبي اسـيدي: الجماعة

التلميح إلى الفع� التي سـتلجأ إليها " كاكي"إلى جانب هذه اôموعة من الحكم، التي أراد من خلالها 

  .ث لا يمكن للطفل الصغير حتى أن يتخيµ في عقµف� بعد، بدليل وصفه إلى أن ما سـيحد "السوطة"

  ونجد كذÃ مجموعة من الأمثال التي تردد على لسان جماعة التمثيل من خلال

  في العجب ما تسـتعجب: المعلم" 

  وفي فعال بنادم ما نشغل �لي: 10الممثل

  عيطى Ýس تداوي �لهوا والريح: 11الممثل

  .2"شـيحدواهم الجوز سكين جبير وال : 12الممثل

 Ãيتضح من خلال اللوحة الأولى، الطريقة التي طرح بها كاكي صراع الخير والشر، معللا ذ

 Ãعية، كالغيرة والحسد، معبرة بذªجU ببعض السلوكات الإنسانية التي انتشرت في أوساط الطبقات

وك اSي عن مظاهر الجهل والتخلف، حام� دلالات تهدف إلى حب اSات والإفراط في هذا السل

يسـيطر على الفرد، فيجعµ لا يكترث �لاخٓرين مما يوl كنتيجة حتمية انعدام التكافل Uجªعي 

تدلان على صحة ما " سروال بلا قاع"مع شخصية " بريغ�"واضمحلال روح التعاون، ولعل شخصية 

  :سلف ذكره ويتجلى هذا ف� يلي

ة في �طل فنيت شـبابك راني نشوف _لصفة المسخوط...وانت _ملكة السوطة: بريغ�" 

  .التاج رايب من راسك

                                                           
، فنون 2002أوت  20سة والثلاثون للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمسـتغانم، وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، اlورة الخام  -1

  .06وثقافة، الجزائر، ص
  .07، ص م ن -2
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هذا الهمدة تتخذوها فال للملكة السوطة، نربحو من الهموم مللي القراط وlها راه : سروال

يحارب هذه ثمانية عشرة سـنة، هذي السوطة كي السـتوتة راهي غابنتنا السوطة المسخوطة السـتوتة، 

  .1"شراه رايح يصرى راهي رايحة تموت، شوف ودوري وراكي لي

لكي تروي " سروال بلا قاع"يتبين من خلال هذا الحوار، أن كاكي عمد إلأآ توظيف شخصية 

الم� لقرار ت� الملكة وخوض غمار حرب طوي� " القراط" مجوعة من الأحداث، ومن بينها اتخاذ 

والفضي�، من خلال  هذه الشخصية التي ترمز إلى الخير" الطائر الأخضر"الأمد، ويظهر دور شخصية 

من الهلاك بعد فع� " السعدي والسعدية"الملكة في القبر، وإنقاذ طفليها " ننات زينة العوينات"حمايته 

  ".السوطة"

في المسرحية تلعب دور الراوي، إذ يروي لنا أحداث وجزئيات " قدور"في حين نجد شخصية 

قوز بسير الأحداث، وواصفا الأفعال التي المسرحية، ويقوم كذÃ �لتدخل لتذكير أعضاء فرقة القرا

  .قامت بها السوطة الخبيثة

أما اللوحة الثانية فقد حملت في طياتها قضية الكشف عن الحقيقة، من خلال إنشاء شخصية 

على أنهما ليس أولادهما، ويظهر هذا من خلال حواره اSي " السعدي والسعدية"سر " قليل اlين"

  ":شينة"وîه لشخصية 

لا ما نسكتش ومين يجوا نقوللهم بلا قلقل وبلا زعاف،بلا تبير بر�سة والعقل : ل اlينقلي" 

وانشوفوا الكتب اللي قراوهم إذا ينجموا يردوا عليا واشـتى فلسفتهم، أنقولهم، أنقول سعدي وسعدية 

                                                           
  .08وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س، ص  -1
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، صبناكم في اÝٔ ما شي ��كم، وهاذي مشي أمكم...سـنة 18وكلتكم، شربتكم، كسيتكم وقريتكم، راهي عمركم 

  .صندوق دايكم الواد، أ_ عفطوا عفطي، عفطي

  .1"كون تقول لهم نقتل رو±: شينة

يظهر هنا كاكي، عطف وحنان المرأة  على الأولاد من خلال السهر على نجا�م في دراسـتهم 

ة ليست اçٔم، وفي نهاي -شينة -وتوفير الماكلٔ والملبس من خلال خوفها عليم من معرفة الحقيقة بانهٔا

اSي وجه حواره " المعلم"المسرحية تعود المياه إلى مجاريها، وتنتهـي نهاية سعيدة، على لسان شخصية 

  :اôموعة الممثلين وللمتلقي في قو�

ديرو� "الري"سـيداتي وسادتي وأنساتي، إذا الريح مليحوسوÝ شي شي، نضمن لكم : المعلم" 

وإذا الحكاية ما ...غشوا، أهدوها لوليداتكم مين يكبروانيف، إذا الحكاية �نت لعبة ل[راري ماكان تت 

  . 2"عجبتكمش نغنوا لكم ك� بدينا هالقراقوز أسـيدي هالقراقوز أسـيدي

يتجلى من خلال هذا الحوار، الفكرة النبي� التي أراد كاكي إيصالها إلى ذهن المتلقي، على أن 

محافظا على عاداته وتقاليده، كي لا ينغمس في ذهنه Uهªم �لنشء الصالح وتربيته، محبا لوطنه ومجتمعه 

  .الفكر Uسـتعماري

تنتهـي المغامرة بعودة الطائر الأخضر وننات زينة العوينات، فتلتقي بزوîا الم� القراط 

من الطائر الأخضر، أما سعدي فيتزوج من بنت الملكن وهنا ينتصر الخير " سعدية"وبوlيها، وتتزوج 

  .سوطة الشريرةعلى الشر، بموت ال 

                                                           
  .12ص  م س، وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، -1
  .39م ن، ص  -2
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  - - - - الشكلالشكلالشكلالشكل    - - - - الجانب الجماليالجانب الجماليالجانب الجماليالجانب الجمالي    ::::ثانياثانياثانياثانيا

من المسلمات التي لا جدال فيها بين دارسي المسرح، هي أن العمل المسر±، لا بد أن 

يشـتمل على رؤية خاصة للكاتب اlرامي، والتي بدورها تتحكم في بناء الشخصية من خلال الحوار من 

 Õة أخرى يتبادر إلى ذهن كثير من اî ة، ومنî عبد الرحم كاكي سؤال lتصين عند دراسة أعمال و

ماذا يريد الفنان أو المؤلف المسر± أن يقول من خلال نصه؟ و�لضبط عند كاكي في : يتمثل في

  :مسرحيته ديوان القراقوز؟ للإجابة على هذا السؤال لج الخطوات التالية

  ))))الحدث اlراميالحدث اlراميالحدث اlراميالحدث اlرامي((((الجو العام للمسرحية الجو العام للمسرحية الجو العام للمسرحية الجو العام للمسرحية   ....أ أ أ أ     

م للمسرحية الوقوف عند مسأ} الحدث قصد دراسـته، كونه يمثل تسـتوجب دراسة الجو العا

العمود الفقري لóراما، حيث تقوم على الحدث اSي يتم إبداعه عن طريق الحوار اSي يكتشف لنا عن 

ÃS تبنى المسرحية على جم� أحداث يرتبط بعضها . " طريق تصارع الشخصيات مع بعضها البعض

_، بحيث تسير في حلقات متتابعة، وهذه الأحداث أو الأفعال خارجية أو ببعض ارتباطا حيو_ أو عضو

داخلية، فالأولى تؤثر في الشخصيات والثانية ما تاتٔيه الشخصيات في المسرحية بتجاوبهم مع الأحداث 

  .1"الخارجية أو نفورهم منها

ر يعكس هذا الaم حقيقة جوهرية تتاتىٔ في أن الحدث يتكون من موقف رئيسي يتطو 

بدوره إلى ذروة معينة، وبوصفه أيضا على أنه يحتوي على عناصر الصراع، ويتطور بواسطة الحبكة 

والفعل ورد الفعل، فالشخصية هي صانعة الحدث، وهذا ما نجده متجسدا في هذه المسرحية، إذ يبدأ 

من " ديةالسعدي والسع"للطفلين " شينة العينين" و" قليل اlين"مسا الفعل فيها بطرد الزوجين 

                                                           
  .17دني والتراث، الشركة التونسـية لمطبعة الوسط تونس، د ت، ص محمد المديوني، مسرح عز اlين الم -1
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شينة "البيت، بعد تربيتهما فيكتشفان أنهما ليسا أبويهما، ونلمس من خلال الحوار اSي دار بين شخصيتي 

  :ومحاولتهما رد الجميل لهما" العينين، والسعدي والسعدية

  نردوÃ خيرك غير ما تخافيش: السعدي" 

  ماكان ما تردولي أنتوما ولادي ولا شكر ولا واجب: الشينة

  أولادك...أولادك :السعدية

  ربيتينا صحيح ولكن ماشي ولادك: السعدي

  صار هذا هو الخير: الشينة

  قلناÃ نردوه�: السعدية

  غير ما تتهوليش: السعدي

صار هاك، عنده الصح قليل اlين من اليوم ما أندير خير وأنتوما روحوا، أعفطوا، : الشينة

  .1"ون خليت الواد داكمأذهبوا من هنا، كون كنت عارفة نوصل لهذا النهار ك

يخرج السعدي والسعدية من البيت Þئهين، ضالين الطريق، يتشردان في الأزقة والشوارع، 

�  .إلى أن يلتقيا �لري اSي يكشف لهما عن حقيقة أمرهما، وأنهما إبنا م

ويمكن هنا الإشارة إلى أهم نقطة وهي أن عناصر البناء اlرامي في هذا المسرحية جاءت 

  .، كتقنية وظفها كاكي للكشف عن أوضاع اôتمع الجزائري*لأسلوب السرد خاضعة

                                                           
  .16وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س، ص  -1
هو الحكي والقص المباشر من قبل الكاتب أو من قبل الشخصية في النتاج الفني، نور اlين فارس، دلا} السرد في المعمار : السرد *

  .23، ص 1عاlرامي، تجليات الحداثة، 
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  ::::الشخصيات اlراميةالشخصيات اlراميةالشخصيات اlراميةالشخصيات اlرامية  ....بببب    

تعتبر شخصيات النص المسر± اSي هو قيد اlراسة غريبة في حد ذاتها، فاسٔماؤها أقرب 

  :وحسب اlكتور صالح لمباركية فإن. إلى الخيال وتحمل رموزا ذات دلالات شعبية

هو اسم لورقة من أوراق " الراي"اسم لا يحمل أي معنى، في حين أن هو " بريغ�"شخصية 

فيعني هذا Uسم في مدلو� إلى الملكة في أوراق اللعب، " السوطة"اللعب وتعني الم�، أما 

  .1"يعني الوزير في أوراق اللعب" القراط"و

العينين سروال بلا قاع، قليل اlين، شينة "إلى جانب هذه الشخصيات نجد أيضا شخصية 

وهي "، "ننات زينة العوينات، الطائر الأخضر، جماعة التمثيل، التمثال، المعلم، قدور، سعدي، سعدية

شخصيات غريبة في أسماء معظمها وهي أغرب في حركاتها وحواراها، كما أن مسرحية ديوان القراقوز لا 

واقعية مسـتمدة من التراث  تتناول موضوعا واحدا �رزا بقصة واضحة، ولكنها تنطلق من معاني ورموز

  .2"الشعبي الجزائري، ويمكن أن تكون قصة سعدي وسعدية هي محور النص

قد نتفق مع هذا القول في اعتبار شخصيتي سعدي وسعدية هما محور النص، بيد أن 

في هذا المقام، يوجب احترام وîة نظر وl عبد الرحمن كاكي، أي التسليم ) *بيراندللو(اسـتحضار قول 

جميع شخصيات المسرحية مشتركة ف� بينها تفرز هذا النوع اSي اشـتغل  عليه كاكي، �عتبار  بانٔ

القراقوز من أقدم الظواهر التي عرفها العرب، مثل مصر وبلاد الشام، نتيجة للوجود Uسـتعماري في 

                                                           
  .112ينظر صالح لمباركية، المسرح في الجزائر، م س، ص  -1
  .107م ن، ص  -2
وادسن، . س" وكل حركة وكل فكرة فيها تتطلب شخصية إنسانية حرة إذا أردÝها أن تتطور قبالتنا حية تتنفس:" يقول بيراندللو *

  . 15، ص 1981، 1يدات، طاlراما واlرامية، تر جعفر صادق الخليلي، منشورات بيروت دار عو 
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التبعية التي  الجزائر اقتصر على تقديمها بواسطة اlمى الخشبية، ووظفها كاكي بعد Uسـتقلال لبقاء

  .تجسدت في الأمية ونقص الوعي في اôتمع الجزائري

يكشف الكاتب عن نوازع الحقد " السوطة" مع شخصية " بريغ�"من خلال حوار شخصية 

  .والكره والمكر التي تحملها السوطة الشريرة

  .�بريغ� قولي كيفاش هذا القصر خير من القصر اللي ساكنين فيه اتبنا في لي: السوطة" 

  بين الكاف والنون يكون ما يكون، أو في هذا الشيء مسـتعجب: بريغ�

  .1"اÝٔ اللي راني مسـتعجبة، أحكي لي كيفاش هذا الشي يكون؟: السوطة

ومن îة أخرى يمكن الإشارة إلى شخصيتي السعدي والسعدية ال[ان يعتبران بطلا 

�، لóلا} على عملية Uقتباس، ويمثلان المسرحية، حيث حافظ عليهما كاكي كما في قصة ألف لي� ولي

  .كذÃ رمزا للتضحية

ال[ان كاÝ يحملان جانبا وافرا من " قليل اlين وشينة العينين"إلى جانب هذا نجد شخصيتي 

  :صفة الطمع والخداع، ويظهر هذا من خلال الحوار التالي

ماشي كرشي خوات نقول الصح _ سـيدي الم�، أورب يبغيه كون : قليل اlين"       

  والمرأة شينة ما نرقد منا قل لي ما نجي هنا

  ..._ وحد الخداع، _ وحد الخاين: القراط

  سدي ما تتقلقش، نفطروا نتوضوا ونصلوا صلاة الظهر انتوكلوا على الله: قليل اlين

                                                           
  .31وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س، ص  -1
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  1.."نهارات توضيت وصليت في دنيتك: السعدي

التي يسـتوجب على المرء القيام بها  -لصلاةا –أراد كاكي تذكير المتلقي ٕ�حدى العبادات 

  .�عتبارها فرض

للخير والفضي�، إلى جانب جماعة اlيوان، " الطائر الأخضر"من جانب اخٓر ترمز شخصية 

التي أخذت çمة وصف أحداث المسرحية، والتعليق على تطورات ت� الأحداث، والمساهمة في تقنية 

كسر الجدار الرابع الفاصل بين خشـبة المسرح والجمهور المتلقي المسرح داخل المسرح، Ýهيك عن تقنية 

  .للعرض

  ::::الصراع اlراميالصراع اlراميالصراع اlراميالصراع اlرامي  ....جججج    

دخل الصراع بين الإلهام والتراث الموضوع :" ...لقد تحدث ر_ض عصمت عن الصراع قائلا

، يتبين من خلال هذه 2"والتكنيك معا، بعد أن كان قاصرا على الموضوع وحده، وبشكل أقل نضجا

الصراع طبيعته تختلف حسب المدارس المسرحية الكبرى أو حتى التيارات التي ظهرت لفترة المقو} أن 

  .وجيزة واختفت

لمبدأ الصراع بين الخير والشر، لكنه " ديوان القراقوز"يخضع الصراع اlرامي في مسرحية 

هزلي يمكن يختلف  عن فحو المفهوم الفلسفي، إذ نجد أن كاكي أعطى للصراع مضموÝ واقعيا في قالب 

تصنيفه في خانة الصراع الجدلي اSي هو من سمات المسرحية الواقعية، إذ تتشكل أطرافه بين الفرد 

الومجتمع، أو بين طبقة اجªعية ضد طبقات اجªعية أخرى، وفي مسرحية ديوان القراقوز يتجسد 

                                                           
  .18/20وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س ، ص  -1
  .96، ص 1980، 1ر_ض عصمت، البطل التراجيدي في المسرح العالمي، دار الطليعة بيروت، ط -2
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ننات زينة "جته ولم يجد زو/ بعد عودته من سحاة الحرب" السوطة والقراط"الصراع بين شخصية 

  :في القصر" العوينات

  أخر� قبل ما نكفر: القراط" 

وقي� حبيتني نخليك كشفة قدام الناس، زوجتك وlت العجب الناس توl : السوطة

أوليدات وهي وlت جراوا ومزي، جريت الليل وشفت بعينيك اللي ما ينششاف، وفي الليل استرت 

  .عرضك

  .1"سخوطة، ماشي عرض اÝٔ _سـتوتة شيبة الناركون كون سترتي كماتك الم : القراط

وبما أن وUصطدامات والأزمات التي تحدث في الموضوع تكون نتيجة تازٔم الصراع وارتفاع 

للسعدي " قليل اlين وشينة العينين"حدته، جد كذÃ مسار الفعل اlرامي يبدأ بطرد الزوجين 

  :ر التالي عن ترك الطفلين للبيت اSي تربيا فيهوالسعدية، من البيت بعد تربيتهما، ويكشف لنا الحوا

  نردوÃ خيرك غير ما تخافيش: السعدي "

  ماكان ما تردولي أنتوما ولادي ولا شكر ولا واجب: الشينة

  أولادك...أولادك: السعدية

  ربيتينا صحيح ولكن ماشي ولادك: السعدي

  صار هذا هو الخير: الشينة

  قلناÃ نردوه�: السعدية

                                                           
  .24، ص وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س -1
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  ير ما تتهوليشغ: السعدي

صار هاك، عنده الصح قليل اlين من اليوم ما أندير خير وأنتوما روحوا، أعفطوا، : الشينة

  1"أذهبوا من هنا، كون كنت عارفة نوصل لهذا النهار كون خليت الواد داكم

من خلال حورا شـية يكون وl عبد الرحمن كاكي قد انتهـي من رسم اللوحة الثانية، ويتجه 

ين الطريق بحثا عن حقيقة أمرهما، ليكتشفا أنهما ابنا م�، من خلال التقائهما بشخصية الوlان ضال

  .الفيلسوف" الراي"

بهذا الخيال الفني بنى وl عبد الرحمن كاكي أحداث المسرحية، حيث يتحقق حلم السعدي 

لي� ولي� في  والسعدية أثناء رميهما للحجارة أمام القصر، وقد لجأ  كاكي لأسلوب جزأرة حكاية ألف

  .تحقق Uندماج بين الممثلين والمتلقي *شكل صياغة فنية جديدة، بطريقة احتفالية

 ::::اللغة والحوار اlرامييناللغة والحوار اlرامييناللغة والحوار اlرامييناللغة والحوار اlراميين  ....دددد    

يعد الحوار وسـي� اتصال بين الممثلين أنفسهم، ومع المتلقي م خلال المونولوجات والaم الوجه 

الخ، ويتركب الحوار ...داح، القوال، الراويعلى لسان شخصيات غير عادية في العرض المسر± مثل، الم

من كلمات ومقاطع وعبارات يضعها المؤلف ويحملها أفكاره، مما يبين علاقة هذا العنصر الجمالي بعنصر 

  :ومن وظائف الحوار نذكر. الفكرة العامة التي تنضوي تحت �ب جمالي فكري

                                                           
  .16وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س ، ص  -1
Uحتفالية، ومنها Uحتفال، بحيث يسعى إلى إيجاد الاخٓر المشارك في الإبداع، و�لتاي يصبح المسرح كرنفال، يشخص وظيفته التي  *

الشعبي، بين الفن والصناعة والعلم، الإيديولوجيا، مج�  عبد الكريم برشـيد، المسرح والتجريب والماثٔور: تبنى على التفسير والتغيير، ينظر
  .15، ص 1995، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 4فصول، ع
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والأحداث، إلى جانب كونه  الحوار أداة للتخاطب بين الشخصيات، وهو التعبير عن اSات •

 .وسـي� çمة لإخبار الجمهور بمضمون النص المكتوب، كما يعد وسـي� برهنة lى المؤلف

 .يسهم الحوار في الكشف عن الصراع وموضوع المسرحية، لأنه ياتئ مباشرا •

يساهم في ضبط إيقاع المسرحية، ولا يتحقق هذا العنصر إلا بمراعاة مبدأ Uنسجام بين  •

  1ات والكلالجزئي

بناء على هذه المنطلقات، ركز كاكي على مظاهر التخلف في اôتمع وUنحلال الخلقي، لأن 

  .اôتمع خرافي، لم يحدد فيه رمز المسرحية، جاء محشوا �لألفاظ والتعابير المسـتوحاة من التراث

، �لرغم من أنه ساهم الحوار بدلالته في تطوير الحدث اlرامي ليصل في النهاية إلى Uنفراج

جاء متقطعا، من خلال تدخل الراوي بين الفينة والأخرى، ليسرد الحكاية، تاثٔرا �لاتجاه البريختي، ففي 

  :اللوحة الرابعة نجد

  شـتى يليق ندير ضروك؟: ننات" 

  قدور بلاسـتك: المعلم

  .2"معليش كنت أنبه فيها برك: قدور

lحية أخرى -م الشخصيات اÝ للتعبير في يد الشخصية يتخذ الحوار من �رامية وسـي

أن فردية أية :" اlرامية، وقد ياخٔذ منحنى الفردية، كما ورد على لسان داوسن، اSي يقول

                                                           
  .98ينظر شكري عبد الوهاب، النص المسر±، م س، ص   -1
  .19وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س، ص  -2
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يدل هذا . 1..."إنما تتكون �لaم اSي يجري على لسانها أو على ألسـنة اSين يتحدثون معها...شخصية

لمسر±، لإذ يعمل على تاسٔيس العلاقات بين الaم على أن الحوار هو نقطة تحول في النشاط ا

  .الشخصيات اlرامية، Ýهيك عن تطويره لجم� المواقف والصراعات

السعدي و قليل "يظهر هذا في مسرحية ديوان القراقوز من خلال الحوار اSي دار بين 

ومحاو}  ، وهما في طريقهما إلى جبل الشواطين،  إذ يكشف لنا عن البناء العام للمسرحية"اlين

  .رجوعهما �لطائر الأخضر للسعدية، وما يدل على هذا هو حوار شخصية قدور

قريب كي الخطرة اللي فاتت، ذي الخطرة في طوع ما يروحو لجنان المسخوطين، : قدور"

يروحو لجبل الشواطين، ثم كاين بوشلاغم أو ثلث رجلين، الغول راه قابض الطائر الأخضر من الكرعين 

غول ينسف عليهم نسفة يرجعو مسخوطين في ذاك الوقت سعدية قلبها يخبرها تشوف غير يوصلو ال

  .2"الخذمى تصيبه مصدي تروح تحوس عليه ثمع شينة العينين

لقد وعى كاكي من خلال هذه المسرحية أن شخصياته، لزاما عليها أن تتعامل مع جمهور الحلقة، 

والإ�رة، وهو ما يفسر طغيان إيقاع الشعر  اSي يشارك هو بدوره في الأحداث، بنوع من التشويق

الملحون في مجموعة الأعمال المسرحية الكام� لكاكي وتوظيف جم� الحكم والأمثال الشعبية على لسان 

  .3"شخصيات القوال الراوي، المداح

                                                           
  .74داوسن، اlراما واlرامية، م س، ص . س -1
  .38وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س، ص  -2

3 voire Ahmad cheniki, théâtre Algériens, itinéraires et tendances, thèse de doctorat, sous la 
direction de Mr Robert Jonamy, Université de paris 4, 1993, p 150/151.     
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" شينة العينين"عبر الحوار أيضا عن دسائس الشخصيات ونوا_ها السيئة، مثل شخصيتي 

في قصر فخم ز_رتهما طمعا في " السعدية"و" السعدي"، وقرارهما عند السماع بتواجد "قليل اlين"و

  . رأفتهما بعد قرار طردهما والتخلص منهما

وقد ورد الحوار في المسرحية غير مباشر في بعض اللوحات، واتسم �لطول Þرة والقصر Þرة 

عندما تعلق الأمر باقٔوال تحمل مجوعة من أخرى، كما حمل بين ثنا_ه جم� من الرموز واlلالات، خاصة 

  .الأمثال والحكم

أما ف� يخص اللغة فقد وظفها كاكي خاضعة لمنطق السرد، Ýهيك على أنها لغة تراثية تحتوي 

على إيحاءات ورموز تساعد على تصوير المعاني والأفكار، أكثر مما تفيد الشرح وعملية التفسير، وهذه 

  .جانب المحتوى أو المعاني اللغة أكثر حرية وغنية من

فهـي لغة ملحونة مؤثرة، لها وقع خاص في نفوس الجمهور، تمتع المتلقي وتجعµ يفكر في معانيها " 

إنها لغة تكسب فيها الكلمة حيزا زمنيا على وجه الخصوص �نتقالها شفاهة في شكل قالب . 1"وإيحاءاتها

التي يكتسـبها اôتمع الريفي الجزائري، وقد أكد شعري جميل، وباسٔلوب ملحمي راعى المرجعية اللغوية 

  . كاكي أكثر من مرة على أنه يكب مسرحياته من خلال طريقة رسم الكلمات العامية باحٔرف لاتينية

 Ãسعى كاكي من خلال معايشـته لمشاكل مجتمعه إلى تقديم صورة عن الإنسان العالمي، ومن ذ

ت الأولى من Uسـتقلال والحصول على الحرية، بانٔه واقع إظهار واقع اôتمع الجزائري، خلال السـنوا

  .يسوده نظام اجªعي تقليدي

  
                                                           

فرقني جازية، جامعة . وب الخطاب في مسرح وl عبد الرحمن كاكي، رسا} ماجسـتير، إشراف دبر� عبد الفتاح، الحلقة وأسل -1
  .40، ص 2007/2008وهران، 
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 ....الزمن والمكان في مسرحية ديوان القراقوزالزمن والمكان في مسرحية ديوان القراقوزالزمن والمكان في مسرحية ديوان القراقوزالزمن والمكان في مسرحية ديوان القراقوز  ....هههه    

تعود أحداث المسرحية لوقائع حكا_ ألف لي� ولي�، وقد عمد كاكي إلى نقل القارئ إلى فعل 

داث المسرحية فلا نجد تعبيرا واضحا عن، سوى الماضي، وإذا أدÝ الحديث عن المكان الحقيقي ôرى أح

  .أنه حدث في مجتمع ما، ليكشف المؤلف معاÝة وتخلف اôتمع الجزائري

تصور المسرحية تفشي ظاهرة Uنحلال الخلقي وانعدام التكافل Uجªعي بين الناس، كما نجد 

  :يقدم لنا مكاÝ على لسانه" شخصية بريغ�"الشاعر 

من خلال . 1"ند، بلاد العجب، اللي فيها الإنسان يسـتعجب بمحاجيات يندبمونترو: بريغ�"

، بيد أنه أراد من "بريغ�"تظهر أهمية Uقتباس lى الكاتب على لسان شخصية " مونتروند"ذكر مكان 

اlارس لهذه المسرحية النظر في شكلها وطابعها العام، ويظهر من هذا الaم أن مكان الأحداث هو 

  .رواية تروي على لسان مجموعة من الشخصيات عبارة عن

يظهر كاكي بعدين في المكان، البعد الأول وهو المكان الحقيقي اSي نقصد به مجرى الأحداث 

على أنها أسطورية، كاشفة بذÃ عن تخلف الإنسان العربي، في حين يتجلى ابعد الثاني في مكان 

، من خلال حوار "الم� القراط"lرامية في قصر الأحداث التمثيلية اlرامية، إذ كانت البداية ا

  .ال[ان يبرزان مكان وزمان بداية الحدث اlرامي" سروال بلا قاع"و" بريغ�"شخصيتي 

  ...هذه الهمدة نتخذها فال للملكة، السوطة انسفطت بريحوا من الهموم: سروال"

  شوف وادري واحكي لي شاراه رايح يصرى

  ريراني نششوف راني ند: بريغ�

                                                           
  .09وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س، ص  -1
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  راني ندري راني نشوف        

  شوف شوف، واحكيلي شاراك تشوف وتدري: سروال

  .1"القراط على عوده راه جاي يجري من الحرب راه مولي: بريغ�

  .يتبين أن المكان اSي كان فيه الم� هو ساحة الحرب وأنه راجع إلى القصر

وهو القبر على لسان شخصية " ننات زينة العوينات"يظهر كذÃ لنا المكان اSي تتواجد فيه 

  .بريغ�

راني نشوف في ننات زينة العوينات، الطائر الأخضر يقوت فيها ومازالت في قبرها : بريغ�"

  .2"حية وأولادها ما زالوا حيين رايح يصرى ما يصرىـ خالوطة شكشوكة قدام ما تكمل الرواية

ت في رواية الأحداث، منها هنا بدأت المسرحية �سـتهلال جماعة الممثلين، ثم تبدأ الشخصيا

نسـتخلص أن زمن المسرحية كان زمنا ماضيا، وقد عبر هذا الزمن عن اسـتلهام الفنان مادته المسرحية 

  .واقتبسها من الأساطير وجعلها في شكل قالب فني جزائري

فنية تزامن الماضي والحاضر، حيث تتمثل هذه الفنية في وضع الكاتب "اسـتخدم كاكي تقنية 

فالحكاية مقتبسة بشخوصها . 3"ق يجمع بين الماضي والحاضر بشكل يبدون فيه مندمجين اندماجالمنط

وأحداsا، في صورة شخصيات كل من السعدي والسعدية، الطائر الأخضر، تجسد الزمن الماضي، في 

" السوطة"حين أن الزمن الحاضر يتحقق عبر جم� من اlلالات والمواقف التي تحملها كل من شخصية 

، فاحٔداث المسرحية وقعت في الماضي، كما ورد على لسان شخصية "القراط"و" Ýت زينة العوينات"و

                                                           
  10، ص ، م س وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز -1
  . 10، ص  م ن -2
  .54المدني والتراث، م س، ص محمد المديوني، مسرح عز اlين  -3
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روائة الطائر الأخضر لأن جيلينو بيلفريدا الأزوفيرÞع الشهير المسر± الطالياني " : " قدور"

  .1"كارلوقوزي، رواية اللي كتبوها الممثلين هذه ثلاث قرون ك� القراقوز في الجزائر

انعكس هذا على مضامين المسرحية التي تمثلت في مجموعة من القضا_ المعاصرة لواقع الكاتب 

في الفترة التي تلت اسـتقلال الجزائر بقليل، والتي لا زالت منتشرة في واقعنا اليوم، أبرزها انعدام 

الجوانب التكافل Uجªعي في كثي من المناطق وخاصة في عصر طغيان الجانب المادي عن �قي 

  .الحياتية الأخرى

  ::::تصور شخصية الراوي في العرض المسرحيتصور شخصية الراوي في العرض المسرحيتصور شخصية الراوي في العرض المسرحيتصور شخصية الراوي في العرض المسرحي ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا

مع " المعلم"سـيقتصر على شخصية " ديوان القراقوز"إن تحليلنا الفني لشخصيات مسرحية 

  .�لإضافة إلى الجماعة بدرجة أقل" قدور"

المرجعية تحمل " ديوان القراقوز"يشير سـيدي لخضر بن بركة في إحدى مقالاته أن مسرحية 

كونها احتكمت إلى مكان العرض التقليدي المعروف �لحلقة التي يحتشد فيها  -فن المداح –الحكواتية 

  .المتفرجون على شكل دائري و�لتالي يشاركون في العرض

هذا ما تجلى في الجماعة التي شاركت الممثلين في تقمص اlور المقدم إليهم من طرف الكاتب في 

  .التمثيل

  :لحوار اSي دار بين الجماعة وقدور دلال على ما سلف ذكرهفي هذا ا

  ها القراقوز، سـيدي ولا�، لا� وسـيدي، ها القراقوز: الجماعة"

                                                           
  .08وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س، ص  -1
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جايين من قرون الجبال من الثلث الخالي تجبرÝ هنا، أو غادي، حنا Ýس سـياحة : المعلم

يقري، في الترك في الإيران وإلا في سـياحين يعقلو علينا الجدود والواlين تسقسي على القراقوز في القر 

  .الصين، يقوÃ معروفين راكم الكل هنا

  .1"راÝ هنا للملعب واجدين: الجماعة

ورد هنا على لسان شخصية المعلم أنها هي التي ترسم المناظر، وتسـند لها çمة توجيه وإرشاد 

Ý مة التلخيص الشخصية المسرحية أثناء التمثيل، مقابل القيام بسرد الأحداث وسيرهاç هيك عن

  .2"قدور"و" المعلم"في هذه المسرحية تاتئ في المرتبة الثالثة بعد كل م شخصيتي " الجماعة"والتعليق، فإن 

  بناء على هذا سيتم دراسة وÝول مضامين حوارات شخصية المعلم وشخصية قدور �لتساوي

  ....شخصية المعشخصية المعشخصية المعشخصية المعلملململم   ....أ أ أ أ     

لمسافة بين الشخصية والمتلقي عن طريق كسر تاثٔر كاكي �لمسرح الملحمي، وسعى إلى تقريب ا

اSي يحقق نوعا من الأصا}، فتشابهت اسـتخدامات الراوي في ):" الراوي(الإيهام �سـتخدام المداح 

فشخصية القوال عند . 3"المسرح البريختي والمسرح العربي وعملت على محو المسافة بين الممثل والمتفرج

  :جانب المشاركة كذÃ في الأحداث، ومن ذÃ قو� كاكي تختصر الزمن وتطور الحدث إلى

  .واللي لبلاصتك وين راه قدور...ما بغاتش تدخل للكوري...أو تما حصلت البغ�: المعلم" 

  راني هنا معلمي: قدور

  كي سمها هذي الرواية: المعلم
                                                           

  .05وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س، ص  -1
، 1ظر، الشريف الأدرع، بريخت والمسرح الجزائري، مثال بريخت ووl عبد الرحمن كاكي، مقامات للنشر والتوزيع والإشهار، طني  -2

  .80، ص 2010
  .247تمارا ألكساندرانوفا، ألف عام وعام على المسرح العرب، م س، ص  -3
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  الطائر، الطائر، الطائر: قدور

  .لكم اليوم رواية الطائرسـيداتي وسادتي وانٓساتي، فرقة القراقوز تقدم : المعلم

  .1"الطائر الأخضر معلمي: قدور

في النص المسر± الرجوع إلى مكانه وسط جماعة  07هنا يطلب المعلم من شخصية الممثل رقم 

التمثيل، إلى جانب اسـتفساره لشخصية قدور عن عنوان الرواية التي سيتم تقديمها، وحسب الباحث 

ن الجوقة هي إحدى أشكال المسرح الشعبي العربي، فإن المسر±  الشريف خزن دار اSي يرى أ 

  .في المسرح اليوÝني) الكورس(شخصية المعلم تشـبه دور رئيس الجوقة 

وقد عمد كاكي إلى تسخير وظيفة قائد الجوقة في مسرحية ديوان القراقوز لتحقيق النسق العام 

  .ام اللوحات وحفاظا على نسق الحدثللمسرحية على أنها تاثٔر �لاتجاه البريختي، وتحقيق لانسجام نظ

في نهاية المسرحية تتطرق شخصية المعلم إلى تبيان مصدر الحكاية على أنها من ألف لي� ولي�، 

  .وكذÃ من كوميد_ ديلارتي، لكارلوقوزي تحت اسم الطائر الأخضر

  ::::شخصية قدور الراويشخصية قدور الراويشخصية قدور الراويشخصية قدور الراوي  ....بببب    

قوم بسرد الأحداث، وأهم ظهرت شخصية قدور في المسرحية على أنها شخصية الراوي اSي ي

  :ما يمكن ذكره من خلال تحليل وشرح حواراته مع �قي الشخصيات الأخرى ما يلي

  2"وين قدور..."وهذا لما سالٔ المعلم عنه" راني هنا معلمي"النطق �لحضور •

                                                           
  .7/8وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س، ص  -1
  07، ص م ن -2
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معلمي "تبيان نوع الرواية واسمها إلى جانب موضوع اقتباسها ردا على حوار شخصية المعلم  •

 1..."وقوزي، اقتبسها من ألف لي� ولي� قصة فربزاد، تبتسم الوردي، والبلبل الهداررواية كارل

ما تخافش " التاكٔيد على صفة الحضور وUنتباه في قضية سرد حكاية الرواية من خلال حوار  •

 2"معلمي راني هنا

 دروك معلمي ننات في" ننات زينة العوينات والطائر الأخضر "إشارته إلى مكان شخصية  •

وقد كان ذÃ في اللوحة الثالثة في حوار مع شخصية المعلم أثناء قياçم  3"قبريها والطائر الأخضر

 .بسرد أحداث الرواية

بلي راكي " مشاركة مشاركته رفقة الملم في اللوحة الرابعة بحوارات مع ننات والمعلم من خلال  •

                                               "                مغبونة في هذا القبر وتعيطي للطائر الأخضر

  معلمي دروك سعدي وسعدية والراي

  4"لا معلمي لراÝ على التاويل هذي هي"

ماشفتش الطائر " مشاركة الممثل من الجماعة الأولى وتساؤ� حول مكان الطائر الأخضر  •

 .5"الأخضر

                                                           
  08وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س ، ص  - 1
  08م ن، ص  - 2
   13م ن، ص  - 3
  .14، ص م ن -4
  .21م ن، ص  -5
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أن المكان هو في  *ي إلى الجزء الأوليتبين من خلال القسم الثاني من اللوحة السابعة التي تنتم

الشرفة الثانية من القصر، أثناء حوار شخصية سعدية مع شينة العينين، هذه الأخيرة التي تذكر الأولى 

  .أنها أخذت على عاتقها çمة تربيتها

إصراره أمام شخصية المعلم أن فصول الرواية سيتم التفرغ منها وسردها بنجاح بعدم التفريط في  •

 .1"ما تتنواش معلمي مكملين مكملين" حكييها من خلال  فصول

إيهام المتلقي بشغل خيا�، وتوهمه بانٔ المرح� التي تلي رمي الحجرة هي مرح� وجود قصر فخم  •

قدور، علمي الشاعر كتب :" لسعدي وسعدية، ويقابµ تنكر واستياء على لسان شخصية المعلم

 .صر السلطان اللي مقابلوين ما تتقاس الحجرة يطلع قصر خير من ق

  .2"طلع  قصر ما كاين قصر مقابل الحجرة انقاست وما: المعلم

حدث هذا بعد تردد كبير في نفسـية كل من سعدي وسعدية في رمي الحجرة، وذكر الشاعر 

في حين أن إحداث ديكور . دلا} على أن شخصية قدور جسدت دور الراوي في سرد أحداث الرواية

óي يدخل في في صندوق صغير لSلا} على قصر السلطان أهم ما يميز حوار قدور يمع الجماعة، وا

  أطوار الجزء الثاني من المسرحية 

                                                           
  .در الطبع، فنون وثقافة، ولاية الجزائرنسـبة إلى مص *
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معلمي الصندوق الصغير قصر السلطان، وهذوا زوج صناديق أكبار قصر سعدي : قدور"

مثل والجمهور في ، بيد أن الحوار الموالي دلا} رمزية على العلاقة الوظيفية التي تجمع الم 1..."وسعدية

  :صورة مرسل ومتلقي لشفرات الرسا} ويظهر هذا من خلال الحوار التالي

في المسرح الممثل يمثل ...معلمي أهل العقول تقول، الفنان يليق � يكون مدير: قدور" 

والجمهور يتامٔل، إذا الممثل قدام الجمهور ياكلٔ الطعام أو يتقهوى وشي خطرات يكمي قارو وين راه 

وهي رسا} قوية يوîها الكاتب كاكي إلى المتلقي والممثل والتي تعتبر حثا على Uهªم . 2..."يلالتمث 

�لمسرح والعمل التوعوي من خلا�، وقد تصل فكرته إلى حد المطالبة بتبني المظاهر الأرسطية التي 

، وبذÃ يتحقق جاءت مع بورتوl بريخت وفق منهجه الملحمي، واSي يدعو إلى كسر الجدار الرابع

الإيهام، إلى جانب توظيف تقنية المسرح داخل المسرح، لغرض البحث عن تاصٔيل للمسرح الشعبي 

  . على أساس التراث المرتبط بهموم الإنسان الجزائري

تذكيره بشخصيات المسرحية وطلبه من جماعة التمثيل Uمتثال لأوامره ويظهر هذا من  •

سعدي، سعدية، قليل اlين، شينة العينين، الطائر الأخضر من أ_ ننات، : " خلال الحوار التالي

îة، من الجهة الأخرى، السوطة، القراط، بريغ�، سروال بلا قاع، الراي يقعد في الوسط، أ_ ألعبوا 

يظهر من خلال هذه الجم� الأخيرة مؤشر قوي يدل على  3"الحكاية هذا حديثها...شي لعبات وحنا كملنا

  .دت دور الراوي القوال في المسرحيةأن شخصية قدور أ 

                                                           
  .30وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، م س، ص  -1
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وخاضعة  فكل شخصية تحمل نقيضها في داخلهالقد تميزت شخصيات المسرحية �لازدواجية، 

بذÃ لمنظومة الخير والشرب، كما ساعدت التقنيات المسـتعم� على تعميق الإحساس بسلبية الواقع، 

لتراثية التي تزخر بها نصوصه، في صورة إضافة إلى هذا فقد استند كاكي في مسرحيته على المرجعيات ا

Sا نجد في . توظيفه للمعتقدات الشعبية في تصوير مشكلة الحياة وصعوبتها معتمدا على نظام الحلقة

اسـتعانته بشخصية الراوي ميزة طبعت معظم مؤلفاته المسرحية، فجعل من الراوي محدث خطا�ته، لأن 

 1..."طاب الراويهذا الأسلوب من التوظيف يزيد من شاعرية خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .39م س، ص  بر� عبد الفتاح، الحلقة وأسلوب الخطاب في مسرح وl عبد الرحمن كاكي، -1
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يشكل موضوع التعامل مع التراث أحد أخطر القضا_ الفكرية وUجªعية والثقافية التي 

تلتصق بمحيط واقعنا المعاصر في صور مختلفة، �عتبار المسرح أحد القضا_ الهامة، ارتائنا lراية مسرح 

  .التعامل مع الشخصيات التراثية بوجه خاصكاكي بوجه عام، و 

انطلاقا من الظواهر شـبه المسرحية والمسـتلهمة من الحكا_ت والأساطير والسـياسـية، هذه 

المواضيع التي تعد كمرجع çم للكتابة المسرحية، ومحطة هامة في نشر الوعي التاريخي للإنسان الجزائري 

ودافع عنها، فاحٔدث وعيا جديدا، يتنافى ويتجاوز حدود  هذه القيم" وl عبد الرحمن كاكي" وقد تبنى 

  .الوعي القديم اSي يحكم علاقة الكائن �لطبيعة والثقافة واlين والتقاليد والسـياسة

يعتبر وl عبد الرحمن كاكي من رواد المسرح الحلقوي، نتيجة لأرائه النابعة من شدة حرصه 

ثية، معالجة جديدة تختلف عن سابقيه من أمثال علالو، على اôتمع من خلال عالجته لمواضيعه الترا

إلخ، وهنا نسـتطيع القول أن المسرح الجزائري وl في أحضان التراث كونه كان النبع الصافي ...�شـتارزي

اSي اغترف منه المسرحيون اSين جاؤوا بعده، في محاو} منهم الوصول إلى وجدان المتلقي، ومن ثمة 

  .يالتاصٔيل لمسرح جزائر 

  .ولقد توصلنا من خلال هذا البحث لمتواضع إلى مجموعة من النتائج يمكن حصرها ف� يلي 

إن عملية بناء الشخصية التراثية عند وl عبد الرحمن كاكي تسـتمد إلى مجموعة من : أولاأولاأولاأولا

ت ، وذÃ من خلال توظيفه للمعتقدا"ديوان القراقوز"المرجعيات التراثية التي تزخر بها نصوصه خاصة 

  .الشعبية في تصوير مشاكل الحياة وصعوبتها

تعتبر تجربة كاكي في توظيف الشخصية التراثية، والتراث بشكل عام تجربة رائدة، إذ قطع : ����نيانيانيانيا

  .أشواطا هامة في محاو} التاصٔيل لمسرح حلقوي جزائري
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عية، لها تعد قضية العودة إلى التراث قضية ذات أهمية �لنسـبة لكاكي، وهي عملية وا: ����لثالثالثالثا

أسـبابها وعواملها، كون التراث يمثل وجدان الأمة، وعملية توظيفية تنسج من جماليات الثقافة الشعبية، 

إذ  اسـتطاع كاكي  تشكيل التراث تشكيلا جماليا، مخرجا إ_ه من بيئته الطبيعة إلى خشـبة المسرح من 

ôال لأعما� المسرحية لتصبح فضاء خلال شخصيات تراثية عديدة، كالقوال، المداح والراوي، مما فتح ا

  .فرجو_ يتصل مع المتلقي اتصالا وثيقا

يمثل مسرح كاكي بداية نهاية مرح� التجريب للنوع المسر± الأرسطي، موlة لنوع : رابعارابعارابعارابعا

مسر± درامي � خصوصياته ومميزاته، محققا التغريب والإيهام، حيث كان توظيفه للحلقة والقوال تقنية 

العناصر التراثية روحا جديدة، وألبسـتها ثو� جديدا يتناسب مع ما أراد طرحه من أفكار  فنية منحت

  .من خلال المسرح البريختي الملحمي

اهتم كاكي �لمسرح الشعبي البدائي محاولا تطويره ودمجه في الحرفة المسرحية الجديدة : خامساخامساخامساخامسا

لميين على اختلاف مشاربهم، فتاثٔر في المسرح العالمي، Sا تاثٔرت أعما� المسرحية، بكتاب عا

بسـتانسلافسكي، وكوردن كريج، ومايرخوl، ولعل أكبر كاتب كان � الأثر الواضح على كاكي هو الكاتب 

  .الألماني بورتوl بريخت

تعددت الأشكال التراثية عند كاكي من خلال مزجه بين التراث العربي والتراث : سادساسادساسادساسادسا

متعدد الأدوات � الص� الوثيقة بين الممارسة الميدانية والنظرية التي  الأجنبي، لإنتاج مسرح شعبي ثوري

اكتسـبها، فجاءت معظم مسرحياته متضمنة لروح التراث ومكوÝته، من خلال رؤيته المعاصرة للعناصر 

التراثية معيدا خلقها وتالٔيفها وفق الواقع الجديد، ومن الشخصيات التي وظفها نجد القوال، المداح 

  .الخ...القوال
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لقد حاول البحث رفع اللبس عن الغموض اSي كان ظاهرا في البداية، من خلال إبراز تجربة 

كاكي اSي سعى إلى إيجاد مسرح جزائري محلي وتراثي حقيقي، والسـبق إلى تاصٔيل المسرح الجزائري 

  . بواسطة تبني الحلقة Qٔسلوب خاص به
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        1111995995995995////1111932932932932: : : : وl عبد الرحمن كاكيوl عبد الرحمن كاكيوl عبد الرحمن كاكيوl عبد الرحمن كاكي

، بدأ نشاطه في أوساط الكشافة الإسلامية، ثم شكل فرقة 1932وl، وl عبد الرحمن كاكي سـنة 

، وحاول وقتها البحث عن أسلوب مسر± متميز عن ذÃ "فرقة القراقوز" مسرحية تجريبية أطلق عليها اسم 

رق الفرنسـية تقدمه، فوظف التراث الثقافي الشعبي، وقدم اعٔمالا مسرحية عديدة، الأسلوب اSي كانت الف

ويعد كاكي أحد الفنانين المسرحيين . اسـتقى موضوعاتها من الواقع Uجªعي، موظفا بذÃ القصص الشعبية

قا معاد} اSين وفقوا في توظيف تقنيات المسرح الأوربي لخدمة شكل تعبير أفرزته التقاليد الشعبية، محق

هامة تتمثل في مزج التراث الثقافي الشعبي بوسائل اتصال حديثة، وقد ترك كاكي مجموعة من الأعمال 

كل " ،"القراب والصالحين" ،"ديوان القراقوز" ،"شعب الليل" ،"سـنة 132" ما قبل المسرح، :" المسرحية

لمسرحيات، وكون جيلا كاملا من ، كما أخرج العديد من ا"بني كلبون" ،"ديوان الملاح" ،"واحد وحكمه

  . الفنانين والمنشطين المسرحيين، وعمل أيضا مديرا للمسرح الجهوي بوهران
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        ::::القراالقراالقراالقرانٓٓٓٓ الكرن الكرن الكرن الكريميميميم

        المصادرالمصادرالمصادرالمصادر: : : : أولاأولاأولاأولا

 . 1973أرسطو طاليس، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة بيروت لبنان،  ....1111

  .1982، ترحمة إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، الشعرأرسطو، فن  ....2222

وl عبد الرحمن كاكي، ديوان القراقوز، اlورة الخامسة والثلاثون للمهرجان الوطني لمسرح  ....3333

  .، مج� فنون وثقافة، الجزائر2002أوت  20إلى  10الهواة بمسـتغانم من 

للمهرجان الوطني لمسرح الهواة  35د وحكمه، مطبوعات اlورةوl عبد الرحمن كاكي، كل واح ....4444

  .).2002أوت  20 إلى10من(بمسـتغانم 

سـنة، اlورة الخامسة والثلاثون للمهرجان الوطني لمسرح  132وl عبد الرحمن كاكي، مسرحية  ....5555

  .، مج� فنون وثقافة، الجزائر2002أوت  20إلى  10الهواة بمسـتغانم من 

للمهرجان . ، مسرحية القراب والصالحين، اlورة الخامسة والثلاثونوl عبد الرحمن كاكي ....6666

  . ، مج� فنون وثقافة2002أوت  20إلى  10الوطني لمسرح الهواة بمسـتغانم من 

وl عبد الرحمن كاكي، مسرحية كل واحد وحكمه، اlورة الخامسة والثلاثون للمهرجان الوطني  ....7777

  .، مج� فنون وثقافة2002 أوت 20إلى  10لمسرح الهواة بمسـتغانم من 

وl عبد الرحمن كاكي، مسرحية إفريقيا قبل الواحد، اlورة الخامسة والثلاثون للمهرجان  ....8888

 ، مج� فنون وثقافة، الجزائر2002أوت  20إلى  10الوطني لمسرح الهواة بمسـتغانم من 
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    المعاالمعاالمعاالمعاجمجمجمجم والقواميس والقواميس والقواميس والقواميس: : : : ����نيانيانيانيا

 .رف، القاهرة، د ت، دار المعا)ورث( ابن منظور لسان العرب، مادة  ....1111

إبراهيم حمادة، معجم المصطلحات اlرامية والمسرحية، المؤسسة المصرية العامة للتالٔيف  ....2222

  .1963، 1والترجمة، القاهرة، ط

الفيروز أ�ذي، القاموس المحيط، توزيع مكتبة النوري، دمشق، فصل الألف والباء، �ب  ....3333

  .الثاء

  .1997بة لبنان بيروت، ، حنان قصاب، المعجم المسر±، مكت إلياسماري  ....4444

        المراجع �للغة العربيةالمراجع �للغة العربيةالمراجع �للغة العربيةالمراجع �للغة العربية: : : : ����لثالثالثالثا

براهيم دانينوس، نزهة المشـتاق وغصة العشاق في مدينة تر_ق في العراق، تحقيق وتقديم إ  ....1111

 .2003بوكروح، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

  .1978اهرة، دار المعارف، الق 26إبراهيم حمادة، طبيعة اlراما، سلس� كتابك، العدد ....2222

أبو الحسن عبد الحميد سلام، حيرة النص المسر± بين الترجمة وUقتباس والإعداد والتالٔيف،  ....3333

  .1993، 2مركز الإسكندرية للكتاب، ط

المسرحية، دار الوفاء lنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر،  والفرجةأحمد إبراهيم، اlراما  ....4444

  .2006، 1ط

  .1992المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  أحمد أمين، النقد الأدبي، ....5555

 ،منشورات التبيين الجاحظية)1989 -1926(نشاتٔه وتطوره أحمد بيوض،المسرح الجزائري ....6666

1998.  
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ط ركز الإسكندرية للكتاب،القاهرة،مالشعبي في المسرح العربي، توظيف التراثأحمد صقر، ....7777

1988.  

  .1983ارف، القاهرة، أحمد علي مرسي، الأغنية الشعبية، دار المع ....8888

إسماعيل الصيفي، شخصية الأدب العربي وتطورات في نقد الشعر والمسرح والقصة، دار  ....9999

  .1977القلم، الكويت، 

  . بطانة، النقد الأدبي عند اليوÝن، دار الثقافة للنشر بيروت، لبنان بدوي ....11110000

  .دمشق بلبل فرحان، النص المسر±، الكلمة والفعل، منشورات إتحاد الكتاب العرب، ....11111111

بوعلام رمضاني، المسرح الجزائري بين الماضي والحاضر، المكتبة الشعبية، المؤسسة الوطنية  ....11112222

  .للكتاب، الجزائر، د ت

  .1971، 1جلال العشري، المسرح أبو الفنون، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ....11113333

ت والنشر حسن رامز محمد رضا، اlراما بين النظرية والتطبيق، المؤسسة العربية لóراسا ....11114444

  .1972 ،1بيروت لبنان، ط

حسن علي اÕلف، توظيف التراث في المسرح، دراسة تطبيقية لسعد الله ونوس  الأوائل  ....11115555

 .2000للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، دمشق، 

حامد عبد السلام زهران، الصحة النفسـية والعلاج النفسي، عالم الكتب للطباعة والنشر  ....11116666

  .1997، 3والتوزيع، ط

ورية محمد حمو، تاصٔيل المسرح العربي بين التنظير والتطبيق في سورية ومصر، منشورات ح ....11117777

  .1999اتحاد الكتاب العرب، 
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عبد الغني الملاح، رح� في ألف لي� ولي�، المؤسسة العربية لóراسات والنشر والتوزيع،  ....33333333

  .1981، 1بيروت، ط
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  .1981لبنان، 

، 2بي،ترجمة توفيق المؤذن، طتمارا الكسـندوفينابوتنيتسـيفا،ألف عام وعام على المسرح العر ....4444
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المعرفة القاهرة،  ، المدخل إلى الفنون المسرحية، ترجمة كامل يوسف، دار نجين ات و ه فرانك م، ....9999

1970. 

فردب ميليت، جيراlايدس بينتلي، فن المسرحية، ترجمة صدقي حطاب، مراجعة محمود  ....11110000

  .1986السمرة، دار الثقافة بيروت، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، 



îqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûaîqa�Ûa@pbî–‚’Ûa@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@ï×b×@å»ŠÛa@†jÇ@†Ûë@�Š�ß@¿@ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰�n�ubß@òÛb�‰ 

 

181 
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  .2007/2008د فرقاني جازية، جامعة وهران، .اف أ إشر 
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  قبس

  إهداء 

  شكر
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كلیة الآداب، اللغات والفنون
الفنون الدرامیة:قسم

بحري قادة:اللقب والاسم

:موسومةالملخص رسالة الماجستیر
الشخصیات التراثیة في مسرحیات ولد عبد الرحمن كاكي

ارتبط المسرح الجزائري منذ مرحلة بزوغه بالتراث، 
حیث وجد الكتاب المسرحیون من خلاله المادة السلسة التي 

رتكزوا علیها في عملیتهم الإبداعیة، لا لسبب سوى ا
لرفضهم للأشكال المسرحیة السائدة معتبرین إیاها نتاج 
للثقافة الغربیة وإفرازا للفكر الاستعماري الذي 

.استعمل كل الطرق لطمس الثقافة الوطنیة

ویعتر الكاتب عبد القادر ولد عبد الرحمن كاكي، من 
حاربوا هذه الأشكال الغربیة بين هؤلاء المسرحیين الذین 

التي لا تحمل دلالات تحاكي الواقع المحلي الجزائري بمختلف 
طبقاته، من خلال مسرح الحلقة المرتكز على الموروث 
الشعبي الذي اتخذه كوسیلة لبلوغ غایة نبیلة تعني 
مسألة تأصیل المسرح الجزائري في عدد من أعماله 

ل واحد وحكمه، القراب والصالحين، ك"المسرحیة مثل 
الخ ولا سیما تركیزه على بناء ...دیوان القراقوز

الشخصیة الدرامیة بناء تراثیا معتمدا فیه على 
.خصوصیة البیئة والهویة الوطنیة والعربیة

الشخصیات :"من هذا المنطلق عنونت بحثي بـ 
، وقد "التراثیة في مسرحیات ولد عبد الرحمن كاكي

دیوان القراقوز أنموذجا، "ارتأینا أن تكون مسرحیة 
كوا من أنضج أعمال كاكي، من حیث توظیف التراث 
والتعامل مع موضوعاته، وخاصة ما تعلق بالشخصیة 
المسرحیة، باعتبارها المحرك الأساسي للفعل والأداة 
الكاشفة عن الصراع كما وصفها عبد القادر القط في فن 

.المسرحیة

ث درجة الاختلاف بینه وبين ، من حیالنص المسرحيتناول المدخل 
النص الدرامي، مع التركیز على إعطاء مفهوم للتراث، وكذا 

.التطرق إلى ظاهرة الاقتباس في المسرح الجزائري ومضامینه

"الشخصیة المسرحیة والتراث:"أما الفصل الأول المعنون بـ 
فقد قسم إلى ثلاثة مباحث، نتاول المبحث الأول الشخصیة في المسرح 
من حیث المفهوم والتطور على مر العصور، وجاء المبحث الثاني 
عارضا لمعالم الشخصیة المسرحیة، وما تحمله من بناء وصلة 



بالنموذج الإنساني، وعلاقتها بطابع الاحتفالیة، أما المبحث 
یة التراثیة، متطرقا إلى أهم الأخير فتضمن مفهوم الشخص

مصادرها، في صورة المصادر الدینیة والتاريخیة، والأسطوریة 
.والشعبیة

الشخصیات التراثیة في "الفصل الثاني الذي جاء بعنوان
، فقسم بدوره إلى ثلاثة مباحث، حمل "مسرح ولد عبد الرحمن كاكي

ة أول هذه المباحث مسألة الحدیث عن ظهور الشخصیة التراثی
ومرتكزاتها عند كاكي، لیتم لانتقال في المبحث الثاني للحدیث 
عن الشخصیة المسرحیة عند كاكي بين الملحمیة والحلقویة، وذلك 
بتناول قضیة هامة تجلت في معایير الشخصیة الملحمیة وخاصیة 
التغریب عند بريخت وكاكي، إلى جانب التفرغ لمسألة الشخصیة في 

تأصیل المسرح الجزائري أما المبحث مسرح  الحلقة ودورها في 
الثالث فقد خصص للحدیث عن الأشكال التراثیة في مسرحیات كاكي، 

.على غرار شخصیات المداح، القوال، والراوي 

وتفرد الفصل الأخير بالجزء التطبیقي في صورة الدرامیة 
الموضوعیة والفنیة لمسرحیة دیوان القراقوز في جانبين هامين 

ب الفكري الذي يمثل المضمون، والجانب الجمالي الذي أولهما، الجان
یتعلق بالشكل إلى جانب وضع تصور لشخصیة الراوي في العرض 

.المسرحي

أما الخاتمة فهي تحصیل حاصل لأهم نتائج موضوع البحث وبمثابة 
.إجابة عن الإشكالیة الكبرى وما تحمله من فرضیات جزئیة

:الكلمات المفتاحیة

؛المسرحيالنص؛السیكولوجیة؛الشخصیة؛لتراثا
؛العرض؛الدرامیةالكتابة؛كاكي؛علولة
.الدراما؛الإخراج


